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فلار وُعَا ا لشالاطدن 


5-6 ول 


عد > مفو لت ل الرمامالقاماع ) العام 


):( 


ان الشارت -بككراد: 


- 3-1 اميل 
رابا بديل > 2.284 داغعلد12 


ربس اللو ضو عات 


عرس 4 -1 
أسلوب الدكتور الوردي وريه ومبدؤّه ٠6‏ 
الدغمرى 17 - 5١‏ 

رأي الؤلف في الأخلاق 17 موف الاسلام من حياة البشر ١١‏ - 

موقفالني ‏ موق فأو صياءالني ١7‏ . تأثير الحضارات الاجنبيةفى 
السامين ٠‏ -. رجوع الى موقف أوصياء الني 14 -. رأي الوعاظ 
الاديين في حياة الانسان ١١‏ . الوعظ والصراع النفسي وازدواج 
الشخصية ١8‏ . الصراع النفسي والحجاب 7١‏ . 

الخواي والا راف الجنسى 6 لأهة 

تأخر نشأة الاحراف الجنسي عن الحجاب 78 . بواعث انتشار 
الشدود الجننسى بين المسامين وبدايته "١‏ . الشدوذ الجنسي في عهر 
العباسيين "١‏ - الديارات السيحية تنشر التفسخ التي بين المسلمين 4٠‏ . 

جرجي زيدات في وصفه الديارات 6 . هل السياسة أفسدت 
الديارات : 6ه . انتشار الشذوذ الجنسي قبل الاسلام 8ه . الشذوذ 
الجنسي فى أوربا لاه . 

شمر الجبرى وهو ابيا 5-58" 
الحسد والانانية وتعريفبا وتحديدها 4" الا 


دأ 


السفسط - 5/ا 
رأي السوفسطائيين فى المق وآثارها 7١‏ المؤلف ينقل تاريخ السفسطة 
حرفا 14 السفسطة وطلابها وأساتذتها ا عوذج مري محاضرات 
السوفسطائيين 9/ا سقراط وموقفه من السفسطة الهم تلاميد سقراط : 
الكلبيون وافلاطون وارسطو 47 الحق اأطلق ما ينقم الناس كمس 
النفع مقياسللفضيلة /م -- منطق أرسطو 8م - أثم مصادرالبحثهه- 
تصويبات 5و ل , 


كه 


سارت لتم 


الْجد لله الذي خاق الانسان » عامه البيان » وأ كرمه بالعقل لعز به 
الحييث من الطيب » و ألم عليه بارسال الأ نبياء أدلاء له على الطريق ليسلاك 
سبيل الرشاد نحسن اختياره . 

والصلاة على نبينا تمد المبعوث لاتمام مكارم الأخلاق » وعلى اله 
« هداة الحلق » السلام » وعلى أصحابه البررة التحية والاكرام . 

وبعد فقد نشرت نقدي على كتاب خوارق اللاشعور ووءاظالسلاطين 
للدكتور علي حسين الوردي تباعاً بأعداد من جريدة أخبار الساء . وكان 
ذلك في شبر رمضان سئة *ا/18 هء فرغب الي اخواني في حينه أن اطيعه 
في كراسة خاصة بدل نشرها فى جريدة نصعب الاحتفاظ بأعدادها . 
فوءدت أن أقوم بذلك حيما تسنح لي فرصة القيام به . وأخيراً قد طلب 
مي بعض الاخوان أن أبمر وعدي فأعدت النظر ذيها وقدمتهاللطيع . 
وقد توخيت في أثشرها يبان رأبي حول شبه الدكتور الوردي علها ترفع 
بعض تلك الشيه حول الله وقوته » والله هو الوفق للصواب . 


عر نصى العسارى 


رسيم 


عندما صدر كتاب 2 خوارق اللاشعور » للد كتور علي حسين الوردي 
مدرس عل الاجماع بكلية الآداب دعاني حب السلامة الى التريث والاحجام 
عن القيام بنقده راجيا أن يكون ذلك لغيري 6 فأ على كنب » مشرفا 
على المعركة » وامناً من أخطارها » وذلك لءامي بأن بعض انصافالثقفين 
بل الثقفين لضا دون في كل جديد لذة 5 ولا يرغبون فى سماع نقد 
الرأي الجديد وعحيصه » فيباجورنف بشدة أي شخص لا يقبل ارأي 
الجديد على علاته » وحاول نقده وعحيصه . 

وبعد صدور كتاب د« وعاظ السلاطين 6 الذي ل يكن إلا أشعة من 
« خوارق اللاشعور 6 ! رأيت أن أنثر رأني حول الكتايين » واترك 
الم على ما أقرر من نقد الكتابين للقراء الترمين . وهأنذا بدأت 
ذلك حول الله وقوته . 

+ # 2ت 

ليكن القارىه الكريم على علم ان النقاش لا يدور بيننا حول رأي 
اأؤلف في تاريخ الاسلام » أو فيدين الاسلام ونبيه (ص) غأسب . وليس 
النقاش حول الحجاب والسفور الاعرضيا » ا ان النقاش ليس حول سغب 
الفقير وبطر الثري - كم بحلو للنؤلف ان يرى ذلك وام النقاش حول 
رأيين متقا بلين فيالفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس , بل قد بكبون في كثير 


-4- 


من الحقائق . وسترى ان الدكتور الوردي وأساتئذته يحاولون هدم كل 
قدم من أخلاق وآداب ونظم اجتاعية » في حين انهم لا يستطيءون أن 
بينوا جديدا كا سترى ان او لف / أت يرأي حجديد وإعا قد جاء نا أي 
من القدم بعد أن ترجه من آراء من آمن به من التأخرين . وتمن 
مع احترامنا لآرأء الدكتور وأساتذته اللانى نرى من واجبنا أن نناقشها 
باسلوب علءي نحت . نؤاخذه على اسلوب نقده » ومحامله على مخا لفيه » 
على اننا قد اضطررنا أحياناً على ان نسلك في مناقشة آرائه اساويا يقرب 
من اساوبه فى الدعابة ‏ ثم نؤاخذه على اناده في بيان رأيه على اثارة 
العواطف ليصعب القيام بنقده على هن مخالف رأيه قانه قد جمل مر 
نفسه في مقام بيارف رأيه مدافماً عن الفقير ,و حامياً عن طيقات الغعب 
السكادحة ضْد غأصبية . 


اموب ال ركأ ول الو دى ودام و دمر وه 


سكل كاتب اسلوب عتاز به على غيره » وميزان لعتبره ويقيس الامور 
بهء ولأ كثر اا-كتاب ميداً يدعون اليه . وان دكتورنا الوردي عتساز 
فا كتب بقاعدة : خالف تعرف » واطزء يعن يزن الفسكر نطق أرسطوع 
وعدم الاعتراف تأثير العقل في الانسان » واا ميزان اعمال الانسان عنده 
بي العاطفة والط_وى»ء فالشبوة والأنانية والحسد هي النى تسير الاذسان 
وحدها ولا يغير الانسان شيء غير ظروفه الاقتصادية » والمن عنده اص 
اعتباري «وهوم » فالحق مع القائل في محاولته القتل لاأأرت غريزة 
الغضب تدفعه الى فمله » والمقتول له الحق في فراره عن القتل بممحكم 


غريزة حب المياة ما ان الطر له الحق حيْما يهاجم الفأر والفأر مع المق 
عندما زم منة وادت شعر يو فما أو اعتدى أحد عليه هل سق متمسكاً 
رأيه وبرى العتدي عق في الاعتداء عايه لان ظروفه الخاصة دفعته الى 
الاعتداء 4 يأر بالشكاوى عليه ؟! 
واما ميدوه الذي ددعو اليه فيصعب على القارىء لشخدصه 4 أهو 

الاسلام : أم الدعوقراطية ؟ أم الشيوعية؟ أم ليست بهذه ولا تلك واعا 
هو مضضطرب الفكر يتأرجح بين هذه المبادى, وغيرها اللوم إلاان يكون 
«مدؤه الدعوة الى الثورة فقط [ 

وأما رأيه في الاسلام فأنه يرى : ان الاسلام كان فى حينه 'ثورةموفقة 
ناجحة و١-كن‏ في اتباع القران والتقيد به قي هذا الروم جمود كحمود 
القائلين ( انا وجدنا اباءنا على أمة وانا على اثارهم مقتدون ) , 


ال ركمو الو دى فى كتايس مواءىه المرسهو ل ووعاظط السمرطى 


لظمر لاقارىء الناقد ان مو لف وعاظ السلاطين قد تأثر كثيراً بفصل 
( الكبانة ) منكتاب ( من هنا نبدأ ) خذالدتمد خالد األعرى ء فالاستاذ 
خالد هناك يعبر عن رجال الدين بالكبنة وهو سايق على الوردي فيا كتبه 
عن الوعاظ غير ان الاستاذ خالد ‏ رغم انا مخالفه فى قسم من حكتابه ‏ 
| كثر ائزاناً من دكتورنا الوردي ويتسم كتابه بوحدة الموضوع 
والدكتور كثير الحرو ج عن الوضو ع وخاصة في كا به خوار قاللاشهور 


دك 


لمعاصرين . لم انالاستاذ خالد يدعو الىالاشتراكية بحرارة واعازويسوق 
الأدلة تأبسداً لم يرأه فلك أن تناقشه وتأخذ برأيهأو نا لفه 4 واما الوردي 
قانه ان أعوزه الدليل اعتمد على السخرية والنسكتة فى البرهنة على رأيه . 


دأى أستاز عام ادر مجماع ف الل ومزى: 


قال الدكتور الوردى في كنا به وعاظ السلاطين : ( لعلنا لا مخطىء اذا 
قلنا بأن الحسد والشبوة والانانية وما أشهه هي صفات أصيلة في الانسان 
لامفر منها 9© ), 

( ذا قلنا للناس أنذوا الحسد والانانية فعى ذلك اننا تقول لم 
اتركوا طبيعت» البشرية و كونو! ملامكة 7 ) . 

الواعظ حين يعظ ألناس باتباع 'نثل العليا و بتطبير نفوسهم من أدران 
الحسد والانانية اءا يطنب المستحيل ؟ اسلفنا 29 ) . 

( السوقي يرى نفسه مضطراً إلى الانداع وراء أنانيته كي لعيش » 
هذا نما الواعظون يطاردونه قي كل حين معارضين في وجبه ان الأ نانية 
ذاب قبيح 9), 

إذا مى على هذه ااسطور قارىء خالي الذهن من معنى الانانية اندفع 


٠ عوعءاظ السلاطين ص‎ )١( 

(؟) المصدر السايق ص م 

(؟) المصمر السايق ص ١١‏ 

(4) الوردي في وعاظ السلاطين ص م 


7د 


لاشعوريا الى كره الواعظين الذين يسدون عليه سبيل الميش ولطابون منه 
أن يكون ملكا وان يترك صفة أصيلة في الانسان وقد يسأل القارى. 
نفسه عن الباعث لاواءظين الى هذه الجلة عليه فينيرى الدكتور لاجواب 
على هذا ااسؤال المقدر ويقول : 

( ولا يذم هذه الصفات البشرية إلا أواثك الذين أذ عم الله علييم 
فأشبع شروانهم وأنانيتهم وجعلهم موضع حسد 1 0 حضون غيم 
على بذ الحسد وكا نهم «قصدون لاشعورنا ان يدرأوا عن أتفسهم خطر 
المنافسين والمنازعين”22 ) . 

ويرى الدكتور ان قول الخحطاء للناس : هذبوا اخلاق؟م أمها الناس 
ونظفوا قاويع “7 ). 

( أسخف رأي واخبثه من ناحيه الاصلاح الاجتاعي 9 ) . 

هذا ما قاله الدكتور وقد ال الله سبحانه وتعالى : 

( ان الله يأمى؟ بالعدل والاحسان دابتاء ذي القربى شعي عرن 
الفحشاء والمنكر والبغي إلعظد>؟ اماي تذكرون ”*)). 

ان الله في ناحية الاصلاح الاجماعي فد وعظ "م رأيت وام بالوعظ 
في قوله : ( خذ العفو وأعى بالعرف واعرض عن الجاهلين **؟ ) . 

ومدح الؤمنين بقيامهم بالوعظ في قوله : : (والؤمنون والؤمنات 
بهم اولياء بعض بون امعروف وشبون عن الملنكر 29 ويؤتون 


)١(‏ وعاظ السلاطين ص م 

(؟ و ")المصدر السايق ص > 
(4) الفحل - 5- 

١559 الاعراف‎ )0( 

(5) الناء آية + ١:‏ 


الذكاة ويطيعون الله ورسوله أولقك سيرحمهم ان الله عزيز حكم 97 , 
ان ادام الله ونواهيه في ناحية الاصلاح الاجتماعي كثيرة تربو على 
المئات ولم اقصد استقصاءها الآن ول اذكر ما أوردت لأستشهد با على 
صحة القيام بالوعظ واءا اوردت ذلك لبيان عذر الوعاظ انهم بوعة 
ينفذون حي الأمر بالمعروف والنهي عن النسكر الذي قد يكون أثم <> 
.من احكام الاسلام لانه لشكل السلطة التنفيذية لسائر الأحكام و بتعطيله 
يتعطل اجراء ججبيع الاحكام الاسلامية واني لا اختلف مع الدكتور في 
رأيه عن الواعظ الذي يستخدم من قبل الطغاة - ان صح ذلك -- وائما 
اختلافي مءه في ان الارشاد بالكلام هل يوئر في توجيه البشر أم لا . 
اما الد كتور فانه .ول : 
( لو بقينا مات السئين نفءل كأ فعل احدادنا من قبل نصر خ بالناس 
ومبيب مهم ان اغيروا من طيا لمهم لما وصلنا الى نتيحة مجدية 7" ) . 
ويقول : لقد جرى مفكرونا اليوم على اسلوب أسلافيم القدماء 
لافرق في ذلك بين من تثقف منهم ثقافة حديئة او قديمة كلهم تقريبا 
حاولون ان يغيروا بالكلام طبيعة الانسان © . 
اما حن فنقول ان الوعظ بالكلام - الدعاية المؤثرة - توجد 
الرغبة والرغبة تولد الارادة ولاشيء إمد الارادة إلاالعزم تم العمل » غير 
ان الكلام إذا لم نيمث من قلب ممن به معززاً بشواهد عملية مرن 
مان القائل به لا يجدي نفماً وكا قوي اعان الواعظ برأيه ازداد تأثيره 
في غيره وكا قل قل . 


)١(‏ التوبة 
('رو ؟) وعاظ السلاطين ص /, 


عدة. 


وان رأي الد كتور في كتابه خوارق اللاشعور مخالف ما ذ كره في . 
وعاظ السلاطين و! كد عليه مراراً . 

فانه يقول هناك : ( فبتار ل يبعث في الامة الالمانية تلك الجاسة. 
وذلك التعصب العجيب لارائه بواسطة الاقناع المنطق انما هو ةد فعل 
ذلك بالامحاء والتلقين والتحكرار وبواسطة الاحتفالات والاجتاءات. 
والاستعراضات ) . 

( ان كلة تكرر قوطا على نفسك مرة بعد مة لقادرة ان تطبع فى 
عةللك الباطن شيثا من الايمان .با قليلا أو كثيراً . والاعان يزازل الجبال. 


كا يقولون) . 
( ينتقد بعض الكتاب القران لأنه يكرر القصص وآنات الوءظ مرة: 
بعد مرة ) . 


( وما درى هؤلاء المتفلون بأن هذا التكرار الذي ينتقدونه هو الذي 
طبع في نفوس العرب ذلك الاعمان العميق بالله وجءلبم #طمون ايوان. 
كسرى وعرش القيصر في سنوات معدودة ”3 ) ارأءت كيف يناقض. 
الدكتور قسه بنفسه صدق الله المظم حيث يقول : 

( ولوكان هذا الكتاب من عد غيرالله وجدوا فيه اختلاة كثيراً ) .. 

لقد وجدنا القران يأعى بالوعظ خلافاً لما ارناه الدكتور » واما رأ.ه. 
في الاخلاق ‏ المسد والشبوة والانانية ‏ فلو اردثا نقده وعحيصه:. 
وجب علينا البدء بذ كر موقف الاسلام من الحياة في هذه الدنيا ليعرف. 
منه مذهينا تبعاً للقرآن والاسلام فلا يلتيس الأمر على احد عند مناقشتنا. 
)١(‏ الوردي في خوارى اللاعمور س ١٠١‏ 


داعأه 


رأي الدكتور في ااصفات المذ كورة ويظننا مون يرى الصواب في. 
العزوف عن الدنيا ويتوهم اننا ( إذا قلنا للناس أ ني ذوا الحسد والا نانية 
فمنى ذلك اننا تقول طم انركوا طبيعتم البشرية وكونوا ملائمكة ) كا: 
توثم الدكتور ذلك ”؟ . 


مو وف الل سعزم مير مياة البشر فى الرئيا 


تقد حاء الاسلام بدعو الى السير فى الطريق الوسط فانه دعا العرب. 
الوئفيين الذين لم يكونو | ليعرفوا القمالروحية الى اعتناق امبادى»الاأسانية 
في الدين الاسلاي كا نبى عن الرهينة السيحية والعزوف عن الدنيا فقد. 
قال الله سحانه : 


وابتغ فيا أناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا "كي 
القصص اية /ا”” . 
وقال : « يابني آدم خذوا زينت عند كل مسجد وكلوا واشر.واأ' 


ولا نسرفوا نه لا بحب السرفين » قل من حرم زينة الله التي أخرجها: 
لصساده والطيبات من الرزق » الاعراف آية ؟" . 


. ) راحم تبله ( رأي استاذ عل الاجتماع في الاخلاق‎ )١( 

(؟) الظاهر من ذ كر ولا تنس نصيك من الدنيا بعد وابتغ فما ناك اله الدار. 
الآخرة ومقا بلقه لها ان المراد لا :نس نصيبك من االذات المباحة في الدنيا ما ذكر. 
ذلاك عض المفسر ين . 


ه-ا١١‎ 


قَنى النبى 
ظ في البحار 217 والككافي ” ان اميأة مان بن مظعون جاءت الى الني 
( ص ) ( فقالت : يا رسول الله ان عْان يصوم النهار ويقوم الليل فرج 
رسول الله ( ص ) مغضياً لحمل ذمليه حتى جاء الى عثمارتف فوجده يصبي 
فأنصرف ”© مان حين رأى رسول الله ؛ فقال له : يا عمان لم يرسلني الله 
بالرهبانية وا-كنه بعثني بالمنفية السبلة السمحة أصوم وأصلى وألمى أهلي 
فن أحب فطرني فليستن إستني ومن سأتي النتكاح . 


( مرذف أرصباء النى ) 


دخل أمير الؤمنين علي بن أي طالب (ع ) في البصرة على العلاء بن 
زياد لعوده فاما رأأى سعة داره قال : ( ما كنت تصنع بسعة هذه الدار 
في الدنيا أما أنت اليها في الآخرة كنت أحو ج 7) . 

بهذه السارة رغب في الاقتصاد على قدر السكفاية وائفاق الزايد عن 
الحاجة م بين بمدذلك انه يمكنان بيجم بين السمة والقيام بلواجب بقوله : 

( وبلى ان شتت شدّت بلغت بها الآخرة ة تقرى فيها لصيف ونصل فبهاا رجحم 
وتطلع منها الحقوق مطالعها ' '' فأذن انت بلغت مما الآخرة ) 

فقال له العلاء : يا أمير المؤمنين أشكو اليك أخي عاصم بن زياد . 


(1)نيج دص هسل من الإحار امجلسي ( ره ) 
(؟)في ص 555 من الكافي للسكليني 
(©) انصرف أي انصرف عن الصلاة و نر كبا 
(4) نؤدي الحقوق 
-7- 


قآل : وما له ؟ 

قال : لبس العباءة وتخلى عن الدنيا . 

قال : علي به 

فاما جاء قال : ياعدي 2١”‏ نفسه لقد استهام بك الحبيث92 أما رحرت. 
أهلك وولدك » أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها + أنت 
أهون على الله من ذلك ! 

قال : يا أمير المؤمنين هذا أنت فى خشونة ملبسك وحشوية 
مأكلك "2 . 

قال : ويحك ان ست كنت ان الله فرض على أمة العدل أن يقدروا 
أنفسم إضمعفة الذأس ي لا يتبيغ بالفقير 99 وترى (", 

هذا هو رأعي الدين الاسلائي في الدنيا وملذاتها لا يرى تركها ولاه 
الاتفماس فها . 


شر الخعاءات الل اهم ف اماي 


بعد انتشار الاسلام فى أقطار الأرض واختلاط المسامين يغيرمم تأر 
أمراء انسامين بمحضارة البلاد الفتوحة فلامويون في الشام تأثروا باداب. 
ذ١)‏ عدي افيه تصغير عدو 
(؟) غرك الشيطان 
(ع) حكوية المأ كل غاظته ' 
(4) لا يتبيام باأعقير ١‏ ميلج بالفقير 


ا 0 و أاملائة 


-1*- 


'للروم البيزنطيين 2١7‏ وساد بمض التقاليد الفارسية فى بلاط العباسيين 9 
.بالعراق وهكذا بقية الدول الاسلامية في غير العراق والشام غنىكل باد 
:من البلاد الاسلامية أفرط الكام في البذخ والترف ٠‏ أسرقوا في التبذير 
.وكان ه-ذا البذخ والتبذير سبياً قويا في اثارة ججاعات من |ازهاد في كل 
عصر لمقابلة للترفين والتنديد بهم ووعظهم ولم يكن الوعظ فيعصر الاسلام 
الاول مبنة محترفها حجماعة دون أخرى واتما كان افراد المسامين ينفذون 
2 الأمر بالمعروف والنهي عن النكر فيوعظهم وارشادهم وعرور الزمن 
وابتعاد الناس عن عصر الاسلام الاول وانتشار مقافت الام المجاورة بين 
المسكين دخل في الدين الاسلاي عنصر جديد وانتشرت الدعوة الى ترك 
الدننيا بأدم الزهد واتتحل جاعة التصوف وامتهنوا الرعظ فقام قم مرلن 
الوعاظ بمظون الناس ويطليون منبع أزنف يخالفوا لغرائز البشرية فل 
ينتفع بوعظهم أحد. 
جوع الى موفف أوصياء النى 


قالمدينالمنكدر : أردت ان أعظ مد بعلي بن الحسين فوعظي » 
خرجت الى عض نواحي المدينة قي ساعة حارة فلقيني أبو حمفر عمد بن 
علي وكا رت رجلا بادنا ثقيلا وهو متكى, على مولبين فلت في نفسي 
سبحان الله شيخ من أشياخ قريش ف هذه الساعة على هذا الحال فيطلب. 

) ١)كن‏ كاب مساوبة سر حوو”كت اروي التفسه والاشر اف لىمودي ص "5١‏ 
وواله على خراج المسفين ني حمس ابن اثال النصراني ( المتوني ص ٠45‏ 

(؟) اتخذ بعض الخلفاء العباسيين التيروز والمبرجان عيدين رضيين . 


-ا١68-‎ 


الدنيا أما لأعظنه فدنوت فسامت عليه فرد على بنبر وهو يتعصاب عرقاً 
-فقلت : أصاحك الله شيخ من اشياخ قريش فى هذه الساعة علىهذا الحال 
في طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وانت على هذا الحال ما كنت تصنع ؟ 
فقال : لو جاءني اموت وانا على هذا الحال جاءني وانا في طاعة من 
طاعة الله عز وجل ١‏ كف بها تفسي وعيائي عنك وعن الناس وإنها كنت 
اخاف ان لو جاءنى الموت وانا على معصية من معاصي الله . فقات : صدقت 
أردت أن أعظلك فوءظتي 0 
وقمت هذه الحاورة في اوائل القرن الثانى المجري بين محمد المنكدر 
والامام الباقر ( ع ) وكات هذا الواعظ العايد يرى طلب الدنيا معصية 
لا ينبغي ان يشتغل مها الانسان بل ينبغي ارف يترك الدنيا والعمل للها 
وينصرف الى العيادة وكان هو قد قسم ليله بين نفسه وأمه وشقيقته اثلاثا 
كل منهم يقوم باحباء ثلث من الليل بالعبادة فد مانت شقيقته قسم الليل 
بينه وبين أمه تصفين يقوم هو باحياء صف من الليل وتقوم امه باحياء 
النصف الآخر ركان هذا الواعظ صادقاً فى شءوره ولح يكن مرائياً ولما 
أفبمه الامام ان طلب الدنيا لاعاشة المرء تفسه وعياله طاعة من طاعة الله 
صدق الامام والعظ . 
الى هذا العص ركان بءض افراد السامين يرون في ازهد والعيادة 
ويعظون غيرثم بحرارة واعان وقبل ان بغي النصف الأول من القرذالثااى 
الطجري شكل رهبان السامين جاءات لبسوا الصوف وقاموا يدعون الناس 
الى ترك الدنيا ونرك العمل للدنيا ولطعنون في سلوك سائر المسلمين وكان 
طؤلاء ا (ع ) محاورات ومناظرات . 


( مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى جمفر الصادق (ع )- 
وعليه ئيا حسان فقال والله لآتينه ولأومخته فدنا منه فقال : يا ابنرسول 
الله ما لبن رسول الله مثل هذا اللياس ولاعلى ولا احد من اباك فقال. 
له ابو عبدالله كان رسول الله في زمن مقتر "© وكان ِأَخْذْ لقتره واقتاره 
وان الدنيا بعد ذلك ارخت عزاليها'"' فاحق اهلها بها ابرارها ثم تلا : قل. 
من حرم زينة الله التي اخرجبا لعباده '"! ) . 

ومحدث الامام نفسه ويقول :( بينا انا في الطواف فاذا رجل مجذب. 
ثونى واذا عباد بن كثير البصري 

فقال : با جعفر تلدس مثل هذه اثياب وانت في هذا الوضع مع 
الكان الذي انت فيه من علي » فقلت : : ثوب فرقبي أشتر نّه بدينار وكان. 
على في زمان يستقيم له ما بس فيه ولو ليست مثلهذا اللناس فى زماننا 
لقال الناس هذا مرالى مثل عاد 4) 

انتشر هذا المندأ في ذلك العصرواخ_د هؤلاء باججون غيرثم لشدة. 
فيكثرون على الامام ان بلبس ثوبا يساوي ديناراً . 

واذا كان هؤلاء قد تركوا العمل للدنيا شن اين كانوا يعيشون وهل 
كانوا كلا على غيرجم ! 


الوعاظط اماد وله 


لقد ذ كرنا في حديثنا عن الوعاظ في العصور الماضية أن ججاعة منوم. 
)١(‏ متت ضيق في النفقة 

(؟) ارخت النماء عز اليها وقم المطر بشدة كنا بة عن اأرخاء 

(”") البحار ج ١١‏ ص ١٠١١‏ 

(:) البحار ج ١اص‏ 5205 و١٠١5‏ 


كاب 


كانوا يطا لبون الناس بالعزوف عن الدنيا وتر كبا » وتناسوا الغرائزالبشرية 
ومقتضياتها » ؤاهتموا بتقوية القوى الروحية في الانسان خُسب . 

وإذا أمعنا النظر فى عصر نا الحاضر وجدنا ان حماعة من الوعاظ المادبين 
- الشيوعيين - لا يؤمنون بوجود شيء ماعدا امادة وما ينشأً منها » 
ويكفرون بالقوى الروحية واثارها » ويدرسون ججيع الظواهر في السكون 
على ضوء أظريتهم المادبة سب . 


ذا درسوا التاريح نسوا كل تطور في المجتمع البششري الى عوامل 
اقتصادية محتة » وإذا حللوا غرا , ز الانسان ل ينتببوا الى غير غرائز الشبوة 
والحسد والأنانية فيه » فبؤلاء فى كيفية دراستهم يشابهون باحثاً جرثوميا 
00 يكتربو أوجيست ) خخص فى مختبره عن جرئومة خادة في دم الانسان » 
فتقبمبا وسجل أدوارها بكل دقة واممان » ثم حاول أن بوفق بين ججيسم 
الموارض الوجودة في بدن المراض ولك الجرثومة و ينتبه الى وجود 
ساثر الجرائيم فى الدم والآثار النبمثة عنها فهوإصيب فى كشفه حيناً و مخطى ٠‏ 
أحياناً . 


هكذا بعالم قسم من الكتاب أخلاق البشر » و كذلك يعللون تطور 
المجتمع البشري » فهم ينظرون الى العالم من زاوية واحدة فقط . 

وأما يمن فلا نشكر تأثير العوامل الاقتصادية في حياة البشر غير اننا 
لا ننسى المؤثرات الأخرى فيه أيضا » كا اننا في دراستنا لغرائز البشر 
تومن بو<ودااشبوة والحسدوالاً نانيةومقتضياها فيه » وا-كنا نراها ورى 
الى جنم غرائز أخرى تقابلها . 


-لاا- 


الغسر ب أو الس حم و الر ف وص السر فى الدسر 


من انتبه الى تفسه أو الى ما يقوم به غيره » لابد وانه يرى أو رأى 
من نفسه انه يرأف على طفل صغير يسقط » أو يرجم شيخا كييراً هوي » 
وأنه قد خاطر نوما ما 4 أو يرى من نفسكه أنه خاطر لانقاذ غريق » أو 
اطفاء حريق » أو اغائة ملبوف » أو اسعاف متكوب » أو رأى وسمع من 


وماذا ترى دفع أصحاب المسين (ع ) الى التفاني في سبيل الحسين ؟! 

الأنائية أم الشبوة * أم عقد نفسية قد تكونت على اثر كيت الغرائز 
الجنسية : أم ارنف بواعث اقتصادية دفعت,م الى ارتشاف كس الشهادة ؟ 
أم ماذا : اذا كر احدنا في كل ذلك عرف أن الانسان في حياته لعتمد 
عل دعامتين » ونسير على قدمين : الغراز الحموا نبة السابقة الذكر الشبوة 
والحسد والانانية » وما يقايلبا من الغرائز الانسانية أي الرأفة والرحة » 
وحب الخير للغير » والايثار على النفس <تى يرتفع الى درجة التضحية 
بالنفس والنفيس فى سبيل الصالح العام » فى سبيل العدل » فى سبيل 'بدأ 
الذي يدبن به . 


ومختلف البشر أشد الاختلانف في الانصاف كل وأحدة من هذه 
الصفات بعامل الوراثة وااميئة والظروف الاقتصادية والتربوية غير ارتف 
للبشر قدرة خارقة على تكبيف نفسه بتقوية عض هذه الاصال 0 
البعض الآخر » وبين هاتين المجموعتين من القوى المتقابلة : الانانية 


اما - 


.والغيرية © صراع داتم في النفس ء فترى الميرية فى البعض تغلب أحيانا 
.وتسوق صاحما الى اخيرات والفضائل » وآونة تتغلب الانانية فت 
-صاحها الى الشرور والرذائل » وقد يبق الانسان حائراً متردداً في تقديم 
.احداها على الأخرى . 

ولو أمءن الدحكتور الوردي وغيره من تلاميذ المدرسة المادية 
:الديالكتيكية فى دراسة الغرائز الانسانية جيعها » فدرسوا الغيرية فيالبشر 
الى جنب دراستهم للغرائز الأنانية المقابلة لا لما وقموا في الغلط » ولما قال 
.دكتورنا الوردي : ان الصراع النفسي منشؤه الوعظ ”") » وان ازدواج 
'الشخصية منشؤه شر التعلمات الدينية ؟؟ . ولعرف الدكتور ان الصراع 
النفسي أصيل في الانسان وأن منشأه اتصاف بيع البشر - بدرجات 
منتفاوتة ‏ بالف يرقين الفطربتين ؛ الأنانية 53 » سوأء أدخل الناس 
إلساجد والسكنائس وسمعوا الوعظ والارشاد أو لم يدخاوا ول يسمعوا . 


الوعظ و الصصراع النفسى والوعظ وادرواص السَئْصِيٌ 


53 ول الدكتور في فصل الوعظ والصراع النفسي من حكتتا به وعاظ 
السلاطين أرت يرلط بين وعظ فا أواعظلين والصراع النفسي 4 كما محاول 

)١(‏ ان الأنانية الختطرفة هي منشاً الرذائل الخحلقية من بخل وحبن وحسد الى 
غيرها من الصفات الميمة . والغيرة منشأ الفضائل الماقية كانسكرم والتنجاعة رحب 
الخير لاغير ء 

(؟) راجع الوعظ والصراع النفسي من وعاظ السلاطين ص ٠١‏ 55 ولملك 
تجد المؤاف ينا قض نفسه بئفسه في هذا الفصل ٠‏ 

)2 راجم ص 4ه الى 5ه من وعاظ السلاطين . 


كاب 


في الفصل الثانى تعليل ازدواج الشخصية في الانسارتف وعظ الواعظين. 
ونشرثم التعالم الديذية فيقول في ص 7٠‏ منه : 

( الانسان حين يسمع الواعظ يعظه بترك هذه الدنيا الملابة يمسي حائرا” 
فضميره بأمره باطاعة الواعظ من ناحية ونفسه تُِذْبه من الناحية الثانية. 
حو الدنيا فبو اذن واقع بين حجري الرحى لا يستطيع أن بترك الدنيا 
ولا يستطييع أن يترك الجنة ابي وعد بها التقون . 

بحي أن عمر بن سعد بن أبي وقاص وقع ذات نوم في مثل هدا الأزق. 
الحرج) . 

( ويروي انهكان يتقلب على فراشه وينشد البوت التالي : 

أأترك ميك الري وااري منيتي 
أم أرجسع مأثوماً بقتل حسين ) 

لو كان الدكتور قد الْرّم في كتابه هذا باتياع قواعد ( النطق الحدرث. 
ومنيج البحت في عل الاجتاع ) ولم يقسرع بالحسم قبل ( الاستقرا) 
استناداً ( الى ملاحظته الفدة ) لتذبه الى ملازمة الصراع النفسي للانسان 
أماكان ء إذ ان لكل انسان شبوات ورغيات يسعى للوصول الها » بينا. 
كل هتمع لعيش فيه الانسان لايد له من نظام يقيد الفرد وعنعه من متالعة 
أهومه » سواء أ كان النظام دينيا أم مدنياً . فأذاكان الانسان ضعيف. 
الإمان بنظام جتمعه حاول التتخلص من ذلك النظام أبداً وداءا . 

دما مخشى من مجتمعه أن لعتبره مجرماً » وعندذاك يقع هذا الانسان 
( يبن ححري الرءى ) : قوانين مجتمعه وشبواته وأهواءمه سواء أكان. 
هذا الانسان فى العراق أم فى أقاصى روسيا أو امسا . 

إذن قالصراع النفسي نتيجة حتمية اضعض الاعان بالنظام ‏ هذا اذا 


سد نكا 


لم يكن الصراع النفسياصيلا في طبيعة الانسان مع اختلاف في الدرجات ‏ 
كا سبق أن ذ كرنا ذلك آنه 290 , 
وان حيرة عمربن سعد وتردده في قتال الحسين أيضا كان ناشئاً من 
.ضعف اعانه بدين الحسين وجده . ومن روى عن عمر بن سعد انأشاده 
:البيت الذي استشبد به الدكتور » يروي له بعد ذلك «ذه الأبيات : 
وفي قتله النار الى ليس دوتها 
حجاب ولي في اازي كرة عين 
بقولأوت ان الله خالق جنة 
ونار ولعذيب وغل يدين ال 
وليس الامى في ذلك منحصراً #متنقي الاديإن والعتقدين بالجنة 
والنار''؟ خسب . واعا هوعام بالنسبة الى كل انسان مع ميدئه ونظام 
مجتمعه ايا ماكان مبدؤٌه ونظام مجتمعه والشواهمد على ذلك كثيرة 
.ومشبودة لكل وأحد . 
وذ كر في ص 3 : ( ان المجتمعات الحدشة بدأت تقغي على لعض 
أسباب هذا الصراع النفسى حين اطلقت الهرية لامرأة ورفمت منمستواها 
الثقافي والاقتصادي وسمحت طا بالاختلاط مع الرجبل وبمغازلته 
ومراقصته وملاعيته ) 
ويقول في الحامش : ان المجتمعاتالحددثة و إن كانت قد ا بتليت بأدواء 
أخرى ولكنه ( معاسان فهو خير من داء الصراع التفسي ) : 


0 


١4 راجم ما قبله ص‎ )١(' 
من واظ السلاطين لترى كيف حاول الدكتور أن يجملذلك‎ ٠١ راجم ص‎ 0) 
. :.ناشثا عن العقيدة الدينة كالمقيدة بالحنة والنار مثلا‎ 
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إذا كان كل داه خيراً من داء الصراع النفسى إذن فن الخير للانسان.. 
- على رأي الدكتور طبعاً - ان يتحرر من كل قيد اجماعي و نظام 
انساني مهما كان نوعه ليسم من داء الصراع النفسي نمائيا . 

إذن الىالأمام .. الى الأمام . . الى الاباحية المطلقة .. الى الفوضوية . 
الى حياة الفابات والكبوف !! . 

وفي صدد الحجاب وتهداد مضاره ذ كرفي ص ١16-١1:(ان.‏ 
الجامعات الغربية تمنى بالشبو ةكل العناية فلا نمتحي ولا تمظ فهي لخصص. 
لطا لباتها وطلاا أماكن للاختلاط والرقص وتساعدم على التعرف لعضهم . 
ببعض ونميء طم أجواق الوسيق وتشملهم حميأ جو من الرح والذة. 
البريئة ) . ويذكر ان استاذه قال له : ( اننا إذا منعنا طلابنا وطالياتنا من 
الاختلاط الكشوف للْأوا اللي الاختلاط الستور بعيداً فى جو ملؤه الريمة : 
والاغراء اننا اذ أعترف بما في الطبيعة البشرية من قوى و نبيء طا ماينفس . 
عنها في جو من البراءة والطمأنينة ن-كون بذلك قد وقينا الانسان من. 
عالق الشطط ومغريات الخفاء ) . 

ان لطبيعة النفوس البشرية تتوق الى الانصال الجنسي ومحتاجه ما تتوق. 
الى الطعام والشراب و تحتاجه) وكا ان النظر المواصناف الطعام وشم رائمتها 
ولمسبا لا تشبع الجائم كذيك اختلاط الفتيات بالفتيان والرقص والوسيق, 
والمغازلة لا تشبع النهم الجنسي في الشباب بل ان كل هذه تزيده نعطشا 
الى الاتصال الجنسي اذا سمحنا له بكل شبيء جباراً ماع دا الانصاله 
الجنسي نه عند ذاك يطىء نار شهوته المتهبة خفية وسراً . 

وفي ا لاف القصص المنواترة عن الحوادث الجنسية المثيدة في بلاد 


55 تت 


الغرب 1 لاف الأدلة والبراهين على ذلك ء ولا ينتعي الترفون النجرفون 
وراء الشبوة الجنسية الى حد لينظر قى ذلك الحد أهو صحيح أم باطل » 
حتى مخلوا بنظام الأسر ء وإضيموا الانساب . الى مالا استطيع له عدا 
وحصراً من المضار . 

ذصكرت مجلة ( خواند نيبا ) 27 الابرانية نحت عنوان ( لعبة تبديل 
الازواج )نقلا عن مجلة ( يحنت ) الامريكية : انها نقات اهام الجرائد 
الا بكية ومجلاتها بذكر ( لعبة للفاتيح ) أو ( لعبة تبديل الاأزواج ) 
المنتشرة في مما-كة ( كوبا) من أقصاها الى اقصاها . نم ذ كرت كيف 
مجتمع ستة من الازواج مع زوجاتهم -- أو أ كثر من ذلك او أقل ل 
فى دار أحدهم » ولعد شربهم السكرات تاقيكل اعسرأة مفتاح دارها وسط 
الغرؤة فنااتقطه من الرحال ا اضر بنذهمت معه الى دارها » وبات تلك الليلة 
معبا حتى إذا أصبح التتادثون رج ع كل زوج الى داره » وقد يطول هذا 
التبديل ١‏ كثر من ليلة . وقد لو<ظ ان هذه المادة في المائلات متوسطة 
الغناء ١‏ كثر انتشاراً ) . 

في مثل هذا المكان يقل الصراع النفسي حيث نساق البشر وراء هواه 
بلا قيد ولا شرط فقد أراح هؤلاء الشيطان وكفوه شر الاغواء . 

وان مثل هذا الفمل الشائن -- في عرفنا -- قد يقع فى مملكة نساؤها 
سافرات فبل يعترف است اذ عل الاجتاع أن ذاك من مساوىء السفور 9 
لست أدري !! ولعله لايرى فيه سوءاً ولا بحا لارنف عرفهم الاجتاعي 


- م6 


واظارمم الفكري لم هذ فيه قبحا ولا سوءا "1" : وقال فى ص 6 منه : 
( داب وعاظنا على محييذ الحجاب وححر أأرأة فذعاً من ذلك عادة الأتحراف 
الجنسي في الرجل والرأة مما . 

ظن وعاظنا انهم يستطيعون ان عنعوا الاتحراف الجنسي بواسطة الكلام 
والنصيحة وحدها غير دارين بأن الا راف طبيعة اجماعية لابد مرن 

ظرورها في كل بلد حتجب فيه النساء عن |ارجال ) . 

وقال : (قد دلت القراان على ان الجتمع الذي يشتد فيه حجاب الرأة 

بكثر فيه فى نفس الوقت الاتحراف الجنسيمن لواط وسحاق وما أشبه) . 

وقال عنها ( أنمما أمران متلازمان فلا بوجد أحدها إلا حيث بوجد 

الآخر). 

تكرر القول بأن استاذ عل الاجتماع لم يلتزم في بحثه عن الاسلاموتاريخه 

منو.ج البحث في علم الاجتماع ولم لسر ( فى ضوه 'لنطق الحديث ) خلا ل 
أدعاه و<عله عنواناً ا-كتا به حيث قال : ( رأي صريبح في تاريخ الفكر 
الاسلاي ني ضوء اأنطق الحديث '" ) . 

إن الأستاذ لما رأى ظاهرة المج اب والاتحراف الجنسي فى >تمع 
العيش فيه ورأى جزءاً صغيرا من الجتمع الامميكي ‏ جامعة تحكساس 

بو بعض البلاد الام يكية الني شاهدها خالية من الظاهرتين معا كا يزعم !! 
وجمع عن فرفسا مثل ذلك جعل ذلك سنداً لأحكانه القطعية الثلات الانة : 

أولا: نما الامحراف الجنسي في مجتمءنا على اثر تحبيذ الحجاب من 
قبل الوعاظ'. 


.) رأجع الفصل الاول من خوارق اللاشعور ص7 ( الاطا رالفكري‎ ١ 
من غلا كتابه وحاظ السلاماين‎ ١ (؟) راجم ص‎ 


-غ؟- 


ثائياً : ظن الوعاظ انهم يستطيعون ان يمنعوا الانحراف الجنسي بواسطة 
“الكلام والنصيحة وحدها . 

ثالث : ان الانحراف الجنسي طبيعة اجتتاعية لابد من ظبورها في كل 
بد تحب فيه النساء عن الرجال » ويكثر فى نفس الوقت الذي يشتّد فيه 
المجاب الانحراف الجنسي » وانه) أمران متلازمان لا وجد أحدها إلا 
. حيث بوجد الآخر. 

َأةُ ال راف الجنسى 
إذا يحثنا عن نشأة الاتحراف الجنسي فى مجتمعنا فقط مع * غض النظر 
عن سائر الجتمعات الأخرى وجدنا ان الاحراف الجنسي متأخر في >تمعنا 

عن انتشار الحجاب واشتداده اكثر من قرن ونصف قرن إذ ان الححاب 
:قد نشأ وانتشر في السئة الخامسة بعد الحدرة”١2‏ حيث نزلت آيات المجاب 
. ودعا اليه الله ورسوله وتفذه الرسول والسابقون من المؤمنين فى نسائهم . 

فقد قال الله سبحانه في سورة النور مخاطباً لنبيه : ( قل للمؤمنين 
يفضوا من الصارم ويحفظوا فروجيم ذلك أزى لم ارت الله خبير يما 
يصنعون ( آبة 9") وقل لامؤمنات لغضضن منأ بصارهن ويحفظن فروجون 
.ولا يبدين زينتون إلا ما ظهر منها وليضربن مخمرهن علي جيويمن ولا 
بدن زيقتون ع إلا لبعولتين أو اخوا: نبن أو بي اخوانين أو بنيأخواتون 
أو نسائين أو ما ملكت اعانين أو التايمين غير أولى الاربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظبر واعلى عورات النساء ولا يضرين بأرجلون ليع 


ها مخمين من زينتبن وتوبوأ الى ألله جميعا ايها الؤمنون ملك تفلحون 
ازآية عم). 


5)١(‏ صرح بذلك جم من الفسرين 
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( عن على بن اني طالب » قال : مى رجل على عبد رسول الله ( ص )* 
في طريق من طرقات المدينة فنظر الى امرأة ونظرت اليه فوسوس ها: 
الشيطان » انه ل ينظر أحدها الى الآخر إلا اتجابا به » فبيما الرجل عشي الى . 
جنب حائط ينظراليها إذ استقيله الحائط فشق أنفه فقال : والله لا أغس ل اللدم . 
حدى اي رسول الله (ص ) فأعلمه أي ؛ فأتاه فقص عليه قصتّه » فقال 
الني : هذا عقوبة ذنبيكواأً نزل الله : ( قل لامؤمنين يغضوا منابصاره27© : 
وبهذا أمر الجنسين في هاتين الآبتين بغض بصرها عن النظر الى الجنس. 
الآخري لا يرى مالا تخفيه الثياب من محاسن المسدكاعتدال القوام ». 
وفراهة الجسم » وليتجنب بذلك رؤّية زينة الثياب الظاهرة لعين الراني ». 
ثم أمر محفظ الفر ج عن الزنا ”'؟ بعد ذلك » وان لا تبدى النساء زينتها. 
كالسوار والقلادة إلا ما ظبر من ازنة كالثياب والجاياب 0 » وأن. 
يدنين مخمرهن ”22 على جيوب قيصين خلا لماكانت عليه الذماء في 
العصر الجاهلي ‏ قبل الاسلام ‏ إذ كن يلقين مقانعين على ظرورهن فتبدو 
صدورهن . ونباهن عن ابداء زينتبن لغير ذوي نحارمبن من الرجال ؛. 
ولغير نسائئبن المسامات و لغير جوارمهن من النساء » و لغير الرحال التابعين 
ممن لا حاجة لهم في النساء كبر سنهم أو انقص في طبيعتهم أو المافلين 
من الرجال . ولغير الاطفال الذين لم يمزوا عورة النساء من الرجال 5أ! 


)١(‏ رواه اليوطي في ج ه من الدر المنتور ص 4٠‏ عن ابن صردويه. 
(؟) ذكر المفسرون ان حفظ الفر ج في القرآن كناية عن التحذظ عن الزنا . 
(؟) ووى ذلك السيوطي في تفسيره عن ابن مسعود بعشرة أسا ند كا رواه. 
الطبرسى وغيره ايضا. 
(:) الخمار مقنمة المرأة وهي غطاء تستر يها المرأة رأسها وينسدل ذيوها علهى 
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نباهن عن أن يضر بن بأرجلين ليسمع صوت زيذتين من الحلاخيل وغيرها' 
ما سخفين من الزشة . 

وبعد أن ذكر الله في الآيات المتقدمة من أأبيح له الدخول على النساء . 
من التابمين والاطفال بين بمد ذلك ان على هؤلاء ايضا ان يستأذنوا في . 
الدخول علي في ثلائة اوقات حيث قال : 

( ب ايها الذين آمنوا ليستأذنم الذين ملكت ايانم والدين لم يبلغوا 
الحم متم ثلاث مرات من قبل صلاة اافجر وحين تضمون ثيابم منالظبيرة . 
ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل يس عليك ولا عايين 
جناح عدهن طوافون عليكم بعضم على بعض كذلك يبين الله الم الآيات . 
والله علم حكم . 

واذا بلغ الاطفال متم الم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبارم 
كذلك يبين الله ل أياته والله عليم حكم . 

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليين حناح ان يضعن . 
ثيابهن غير متبرجات بزينة وان إستعففن خير لحن '' ) . 

في السنة الحامسة من الطحرة نزات آنات الحجاب واني منبا الاءة: 
الحكرعة : 

واذا سأعوهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذل؟ اطبر لقاويم 
وقاويرت ”5 ١‏ 


روت أم سامه - وذلك لعد نزول ايات الححاب- وقالت : (كنته 


(1) الآية وه و 5١9 5٠‏ من سورة النور . 
0غ( الآبة 61 من سورة الأحزاب . 


شوو - 


-عند الني وميمونه . بينا #ن عنده أقبل ابن الي ام مكتوم فدخل ءايه 
.فقال رسول الله ( ص ) : احتحيا عنه . فقالت : ,ا رسول الله البى هو 
احمى لا ببصرنا ؟ فقال : أعميا وان انتنا ؟ السمّا تبصر انه 379©) 

وخاطب الله نبيه ايض وقال : ( ياايها النبي قللازواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليبن من جلاسببن *؟ ذلك ادلى ان يعرفن فلا يوّذين 
وكان الله غفوراً رحما 7 ) . 


عن ام ساءه وعن عاأشة قالتا : (لما نزات هذه الابة خرج أساء 
الانصا ركان على رؤسهن الغربان من | كسية سود بليسنها '*؟) . 

وروى مد بن سيرين قال : ( سأات عبيدة السلماني ( رض ) عن قول 
الله يدنين عليين من جلايبين » فتقنع علحفة : فغطىرأسه ووجبهواخرج 


احدى عليه 0" ) , 


لقد تلونا القران فوجدناه يغرضص الحجاب على النساء وبأمر الجنسين 

بض البصر » ويأمر النساء باخفاء الزينة وبتشدد في الحجاب حتى يقول ؛ 

( ولا مخضمن في القول فيطع الذي في قليه مرض وقلن قولا معروة 
وقرن في سوتكن ولا تيرجن تبرج الجاهلية الأولى © ) . 


>» أخرجه السيوطي في الدر المنتور ص *4 من ج ه عن أربءة طرق‎ )١( 
وقال : كاق ذلك بعد ازول 51 المجاب‎ ٠ والزمخثري في ج ؟ من ره‎ 

(؟) الحلباب : الملاءة التي تليسها المرأة فوق تا يها ( كالعباءة ) 

ان آي هه من سورة الاحزاب . 

(4) أخرجه السيوطي في نفسيره ص 51:1١‏ 55:9 منج م عن طرق عديدة ٠‏ 

ا ا منج ه 


0 


ويتشدد الي حتى يقول : .( اع-ا امرأة استعطرت. شرحت فرت عل 
قوم فيجدوا ريحها فهيزانية 99 ) . 

وقد اسقط الاسلام عنبن الجباد » والجعة » والخاعة و أشييع. 
الجنائز» والطرولة بين الصفا والمروة » والجر بالتلبية '"؟ » ومنمين ععرن 
الاختلاط بالرجال » كل هذا التشديد في الحجاب من الله ورسوله » ومنف.. 
عصر الرسالة » واسكن استاذ علم الاجتباع ينسبها الي الوعاظ !! فبلان ذلك 
لجبله عنشا المجاب أم انه اراد ان يسب رسول الله حين قال : ما مر عليك. 
وحين يقول : 

( نشرالوعاظ مبدأ الحجاب في الجتمع الاسلاي وأ يدوه بالأدلة العقلية : 
والنقلية ولعلهم أرادوا بذك - لا شعوريا - ان ينذروا الفقراء بالويل. 
والثبور وعنعوهم من التطلع الى مافي داخل القصور الشامخة من سِضحسان. 

الواعظ حين يقول : 2( لا تنظر الى اأرأة > رعا أراد بذلك أن يقول. 
لا تنظر الى جواري غيرك9” ) . 

كان صدور تشريم الحجاب في السنة الخامسة بعد الحجرة كا م عليك. 
ذلك . فبل الدكتور يقصد بالواعظين - حين يقذفهم ‏ رسول الله واله. 
وصحابته الذين نفذوا امر الحجاب في بده بدئه أم ماذا ؟ لست ادري !! 
وكان قصدي من ذ كر الآيات الواردة في الحجاب والاحاديث المينة لا 
يان تار يح المحابومنشأه »وم أ كن لصدد ميان و<وب الحجاب في الدين . 
الاسلاي ولا قي صددبيان محسناته لاني وائ قكل الوثوق بأن سببانتشار. 

(1: في ج ه من الدر المنتور لا-.وطى ص 4١‏ 

(؟) يروما المحدث القمى عن رسول الله في ص مه من ج؟ من سفيئة البحار . 

(ع ص ؟١‏ من وءاظ اللاطين . 
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التبر رج والسفور بين نساء اأسلمين ليس جهلهم بحرمة التبررج والتعرتي جاه 
: الاجنبي » وام الباعث لمعل ذلك هي الشبوة والهوى فسب » واناحتجوا 
. بالقدن الغربي وما عداها . وهل من ينكر حرمة شرب لمر ولعب القمار 
. وأخذ الربا الى عشرات من غيرهامن الحرمات فى الدين الاسلاي . اليس كل 
. ذلك محللة فى القوانين المرعية قي البلاد الاسلامية ؟ !! 
( اشتد الحجاب ) في السنة الحامسة بهد الهحجرة ويذ كر التاريخ ان 
( الانحراف فى الاتصال الجنسي ) انتشر بين المسامين في النصف الثابي من 
: القرن الثاني بمدالححرة ( ول ينتشرفي نفس الوقت ) 5 ذ كره الدكتور . 
وقد شاع الاتحراف الجنسى بين السامين بعد ان غمرت بوت الأعراء 
والشعراء والأثرياء موجة من الغلمان الامارد مع ظهور الغلو في ححر أساء 
الأشراف عن الزواج من امثال العياسة أخت الرشي_د” وأقرانباء 
وبعد أن ضعف الوازع الديني في نقوس السلمين » وانتشرت دور الجر » 
. وشاعت|ازندقة » ووراود الشعراء و أه لالترف الامارد منالغلمان في الديارات 
النتشرة فى طول البلاد الاسلامية بقصد الاستمتاع والإزة » وعقدوا 
مجالس الانس والنزهة في دور حرم سكانها الاتصال الجنسي في العلن » 
وأباحوا شرب الجر جبرا » واماماذا لوا سراً هذَاك أمر يعامه الله 
واأرتادون تلك الديارات بقصد الاستمتاع واللذة . عند ذاك انتشر التشبيب 
بالغامارت انتشاراً هائلا » وبقيتآثارها حتى اليوم تفسد لعض الجتممات 
الاسلامية وستبق ما زال الشباب يسمع قصصهم الغرية بالفساد » ومجونهم 
وتغزطم الخلييع معوضعف الوازع الديني فيبم . اضف اليم انتشارالشا كل 
)0( راجم مروج الذهب لمسمودي (5: : 85؟ ) 
- 


' اأمائعة عن |ازواج في هذا العصر باطراد . 
يوا عث انمداء السَرود الجدسى ب اساي 


ان الانسان بطبيعته (طمح الى الرفءة والتعاللي على غيره من البشر نان 
ل يوت حظا من ذلك » يحاول - لا شعوريا - ستر تأخره » والتبرب 
.من انحطاطه بمداحكاة القوي النالب » وتقليده في سلوكه » وطرق 
معيشته » وقد كان القدماء يعبرون عرن ذلك يقوطم : الناس على دين 
.ماوكب 9١‏ . 

ولملكانت الطبقة الحا كة من الامراء ومن اتصل بهم مث الندماء» 
والشعراء ؛ وغيرهم من ذوي النفوذ والجاه قد راج ينهم الشذوذ الجنسي» 
وانتشر انتشاراً فظيماً في أخريات القرت الثانى الطجري أدى ذلك الى 
. سريان هذا الداء الوبيل الى سائر طبقات الشعب :ومذاك . 

وقد نستطيع ان نعد ما ذ كرناه السيب الأول في انتشار هذه الرذيلة 
.بين المسامين مند ذلك العصر . 


براي ائنّساء السَرود الجفنسى ف 21 العرلم الالى الإورى 

ان الباحث المتتبع في عصور الاسلام الاول قد لا جد شيئا من هذا 
والتغزل بالجنس الذ كر في الادب العربى قبله : 

الاموبيون وإر ب كانوا قد شحءوا الشعراء الغزلين بالتشبيب بنساء 

)١(‏ وهذا هو الدافم لأمثال الدكتور الوردي من ذوي الشخصيات الضعيفة الى 


تقليد الغر دلت الاتوناء و>ا كانم في كل شيء ٠.‏ 


- 


البيوتات الكرعة في مكة والمدينة » وروجوا السكر والغناء بين أهليها: 
لالهائهم عن معارضتهم » وصرفهم عن تأييد الناقين على ني أمية م نأمثال. 
السبط الشهيد ؛ وابن الزبير » وابن غسيل الملامسكة في واقعة الحرة» 
والتائيين من أهالي الكوفة م المختار . 

إن كان الامويون قد روجوا كل ذلك لغرض سياسي قن العباسيين. 
قد جرفهم الترف في الشبوة الدنسية الى الفحض عن متعة جديدة صعية- 
المنال ( اللواط بالغلمان ) ثم أصبح ذلك ( موضة ) العصر العباسي وعلى. 
اثر ذلك انفتح باب التغزل بالغامان في الادب العربي فولحه شعراء المجون . 
بكل تبتك واستهتار . 

وكان الرشيد نفسه أول خليفة عباسي بل أو خليفة من الملمين يروي. 
منه التغزل بالغلمان وقد روى له الشابشتي في كتابه الديارات ص 40 
و545١‏ هذه الايات : 

ملكت من أصبح لي مالكا لحككه في ملكه ظلم 

أحببته من بين هذا الورىه وهو يحبي خبير طم 

قبيحفعل حسن وجبه لِع_ذر فى أمثاله اللام 

أحسن من ألصره مبصر لو أنه فى حسنه راحم 

مر الدمي 

وكان مد الامين ابن الرشيد أول خليفة اشتبر بالشغف بالغامان فقد 
كان يبوى غلامه كوثر » قال الخطيب في تاريخه 200 , 

)١(‏ فيج :؛ ص 895" من تار سخ بغداد 


كات 


( خرج كوثرغلام الأمين ليرى الحرب فأصابته رجة خلس يبكي 
فوجه مد من جاء به وجمل مسح الدم عن وجبه ثم قال : 
ضربوا قرة عيني ومن اجلي ضربوه 
أخذ اله قلي هن أناس (احرقوه) 
وم إستطع أن يتم البيتين فاتمع| عبدالله بن أيوب التميمي يقوله : 
مالمن أهوى شبيه فبه الدنيا تيه 
وصله حاو ولكن جره م كريه ) ال 
فأوقر له ثلائة أبفل درام . 
ولا بلمه ( بأن الناس يلومونه فيه وفى ترك النظر فى أمور الناس ) 
قال: (ما يريد الناس من ب بن يهوى كتيب 
ليس ان قيس خليا قلبه مثل القفلوب 
كوثر ديني ودنيا ي وسقمي وطبيبي 
أعيز الناس الذي يا ححيمحباً فى حبيب”2 ) . 


ولما رأت زبيدة ( ان ولدها الامين قدم الخدم واثرمم ورفع منازطم 
ككوثر وغيره » ورأت شدة شغفه واشتغاله 5 اتخذت الجواري الحسان 
الوجوه » وممت روٌسبن » وجملت لن الطرر والاصداغ 29 . والبستين 
الاقبية ”"2 والناطق (') فبانت قدودهن » وبرزت أردافون » وبمثت من 

.)”١+ : 4 ( تاريخ الحطيب‎ )١( 

(١؟)‏ يقصد انها صففت دمر رؤسهبن كتصةيف شعر روس الغلمان في ذلك المصر م 


(م) الأقبية : واحدها القباء » وهو ما يسميه المراقيون ب ( الزبون ). 
)غ0 المناطق 8 واحدها المنطةة ما إدد به الوسط ( حزام ). 


1# 


اليه » فاستحسنون واجتذين قليه وابرزهن للئاس هري الخاصة والعامة » 
وانخذ الناس من الخاصةوالعامة الجواري سرس والبسوهن الأقبية 
والمناطق وسموهن الغلاميات © , 

أرأيت أن أمير امؤمنين تمد الأمين ل يكن يرغب في الجواري الحسان 
<تّالبستبنز بيدة لياس الذامان » وأخرجتهن بزيالمرد الملاح . إقرأ هذه 
القصة وتدير هل نصدق على من اخذ الغلاميات قول الدكتور : انه ذشأً 
من ( تحبيذ الحجاب وحجر المرأة ) » (عادة الانحراف الجنسي في الرجل 
والرأة مماً . فالانسان ميال بطيعته نحو المرأة والرأة كذليك ميالة نحو 
الرجل . فأذا منعنا هذه الطبيعة من الوصول الى هدفبا بالطريق امستق 
لجأت اضطراراً الى السمي محوه في طريق متحرف 7 ) . 

فبل الذبن الخذوا الغلاميات من الخاصة والعامة في ذلك العصرا #ذوهن 
لانهم منعوا من الوصول الى المرأة : أم ان ذلك كان من العامة تقليد أأمنهم 
للطبقة الا الما كة + وكا من امير المؤمنين والخاصة » بدافع الترف والانطلاق 
وراء هوى النفس بكل حرية» ( وإذا أردنا ان مهلك قرية أعرنا مترفيها 
ففسقوا فما ) . 

وما أرى الدكتور الوردي إلا حبذ لهؤلاء في عملهم لانهم عالجوا 

”:( داء الصراع النفسي ) في أتفسبم بهذا الملاج !!1 . 


(١)طم‏ البكر دفتها وسواها وال+واري المطمومات كنا بة عن ترك تكاحبين من 
' الطر .ق الطبيعي ٠‏ 
(١؟)‏ نقلتها ماخصاً من مروج الذهب للسمودي « ” : ااه 6. 
وفي الدبارات سه ٠١‏ عن عريب المفتية انها قالت : كنت وصيفة لحمد الامين 
' البس قناء ومنطفة وأتوم عل رأحه وربما سقيته وسني اذاذاك «/ا١6‏ سنة ٠.‏ 
(*) وعاظ اللاطين ص 54 .: 


إى 2 


فى عصر الأمود, 


رباح اليمي ( وانه أفسد اولادمم بكثرة لواطه ) و ( ظبرت منه الفواحش, 
وارتكاب السكبائر ) وذكر وا له ابياته ( فى صفة الغامات ومراتبهم ) 
خمزله عنم فقال قبه اين أي لعيم : 
( يا ليت يح لم بإده | كثمه 
و تأ أرض العراق قدمه 
ألوط قاض قى العراق نعلمه ) 
:قال المسعودي : وضرب الدهر ضرباته أتصل باحى بالأمون ونادم» 
بورخص له في أموركثيرة فقال له بوما :يا أبا#دمن الذي يقول : 
يرى على من يلوط من بأس ) 
قال :ذلك ابن ابي نعم القائل : 
.ما أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من 1 ل عباس 
نحل المأمون ونفى الشاعرالى السند . 
“خرضاً يركبون ركو به » وبتصرفون في أموره » فغرض أر بعائة غلام مرد 
اختارثم دسشار”كف ب الوجوه كأفتضح .م وقال في ذلك راشد دن اسحاق » 
“أباناً منبا : 


( متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها 
وقاضي قَضاة المسامين يلوط (©) 
ليت شعري ان كان عزل يحي بن | كم عن قضاء المصرة لاستهتارهه 
باللواط » فا الذي سوغ لامأمون ان يوليه أرفع منزلة دينية بمد االافة 
ويجمله قاضي قضاء المسدين » ويرخس له في أمو ركثيرة » أكان اللواط. 
نحت ممم طليفة وبصره لا حرج فيه 15 . 
نم أترى من كان لمخدمه ٠٠١‏ غلام أمرد ل يكن يتهياً له مئات 
الجواري الحسان لتكون الطبيعة قد الحأتة الى السير فى الطريق المنحرفنه 
- يقول الوردي2) !1 
فى عصر امل ول 
|الخليفة ووؤزيره وخادمه 
كان الفتح بن خاقان يعشق شاهك خادم المتوكل وله فيه أشمار 
منها قوله : 
أشاهك يلي مذ عجرت طويل 
وعيني دما بعد الدموع تسيل ) الخ 
واشت شتهر أمره فيه حتى بلغ المتوكل (٠‏ وكان ابو عبدالله نديم المتوكل. 
يسعى فيا يحبه الفتح فعرف المتوكل الخبر وقال له : اما أردتك وأدنيتك. 
لتنادمني » ليس لتقود علىغلماني ) . فنفاه الى تمكررت وأمر بقطعاذنه”".. 


.) راجم مميوج ج الذهب العودي ( ؟ :7ه‎ )١1( 
.84 راحم قله ص‎ )2( 
. ص 4 وه من الديارات للشأ بثتي‎ )0( 


لت 


مذ وكل يغرى البح بالتفزل نادم 
كان المتوكل يعرض عليه الهدايا في يوم نوروز وشفيع الخادم واقف 
.وعليه الاقبية الموردة ( وهو أحسن الناس وجبا ذنها ) » لعل المتوكل 
يدفع الى شفيع قطعاً من (المنير » ويقول : ادفعها الى حسين » وانمز 
.يده فيفعل ذلك ) . فأنشاً المليع بقول ابيانا منها : 
له عبئات عند كل محية 
يكفيه تستدعي الحلى الى الوجد 
عنيت أن أسق بكفيه ششربة الخ 
( فأمره المتوكل أن يسقيه » وقال : قد أعطيناك أمنيتك207 ) . 
إني ليأخذني المجب كلا فكرت في أمى أميري المؤمنين التوكل 
والأمون وشدة تنكيله) بالقائلين مخلق القران أو قدمه » فى حين أنما 
خكانا لايريان ( في اللواط من بأس 27 ) !!! 
ولم يكن الملفاء من بعد هؤلاء » أقل غراماً بالذلمان من اسلافهم فأن 
المعئز كان مهوى لولس بن ما ( فلم يكن يغارقه ولا يصبر عنه ) » وقد 
تغزل فيه بأبيات كثيرة ”؟ . 
وكان العتمد .بوى غلامه بدر الإلنار وله أبيات غزل فيه وفى غيره 
من الغلان 290 . 
0 0 () الديارات للشا بشتيص؟ - م" » وفيس وج الذهب المسعودي (؟:914؟) 
أن المتوكل أمء أن يقول فيه أيياما . 
(؟)أم الأمون عما قبة القائلين يقهم القران من أمثال أحمد بن حتبل . 
وا خوكل أص مماقبة القاغلين يان القران مخلوق . 
(* الديارات لاشا بثتى ( 4١١9-!ا١١)و(54-٠5)‏ 
(:) الديارات للشابشى ( 55- وك ) 


الام 


وكان لامعتضد غلام .بواه اسمه بدر ويكة فى أيا النجم ( وكان للتمعي. 
الحوائج به من ااعتضد وكانت الشعراء تقرن مد ح بدر يمد ح المعتضد ).. 
ورآه ذات يوم قادما فتمثل قائلا : 
( فى وجبه شافع بمحو أساءه 1 ) الخ 
وقال الكتنى في عبد له : ' 
(من لي بأن تمل ما التق 
فتعرف الصوة والعشقا 
مازال لي عبداً وحبي له 
صير لي عدا له رقا 
اعتقن مرن رقي وادكنني 
من حبه لا أملك العتقا9") ) 
وكان أمراء السلمين - أولاد الخلفاء -- في ذلك العصر ‏ عصر 
الفساد ‏ من أمثال صالح بن الرشيد ”22 والفضل بن العباس بن المأمون. 
اكثر تبتك واستهتاراً من الائهم الخلفاء . 
وكان هؤلاء االحكام يشجعون شعراء الجون من أمثال الحسين بن. 
الضحاك المليع 2*7 على التغزل بالغلمان » ويهبونهم العطايا الجزيلة علي ذلك» 


. مموج الذهب لفمودي ( 5 : 457 *44 ). في ترجة المسكتقى‎ )١( 

.) 1:99 : مروج الذهب المسعودي ( ؟‎ )١( 

(*) هو ابن هاروت الرشيد من زوج: 4+ رثم . راجمم الديارات للها بشتي. 
2 4ه”_-_و”" »> والاغاني < 5 :كلا اولالا١ا‏ ». 

(4) شاعر ماجن نادم الأمين وثخره الملأمون م نادم بقة الخلناء الى المسثمينه 
وهمي بالجايسم لكرة ونه وخلاعته مات بغداد سنة 8926 5ه راجم الديار أت 
قلشا بشتي « ص؟؟ و ه5 و55 » ووعج الادباء ( 4 داخم ). 


4م 


في حين انبمكا نوا يسجنوزمومى بنجعفر (ع ) ولسممونه في اسح 207 


و جرون على على اهادي (ع ) بعيداً عن دياره29 » ويضربون أمثال 
ابن حنبل على رأيه » وينصبوت يحي بن | كنم على قضاء السامين فن 
الأحرى أن نسمي تاريخ ذلك المصر بتارم عر اللنيانف » لا ناريح 
العصر الذهبي !!! 


إذاكان أمير اأؤمنين فى العصر الذهبي يغري باللواط » ووزيره ياوط 
وندربمعه يقود » وقاضي قضاة |اسامين .لوط قن الرعية تكورف كا 
قال الشاعر : 
إذا كان رب البيت بالدف مولماً 
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
فبذا هو ااسبب الأول - على رأبي ‏ في انتشار اللواط والسحاق 
بين السلمين منذ ذلك العصر . وكان السبب الثاني فى انتشار اللواط وغيره 
لزنا » وشرب ار »ء وحيةة الجون » انتشار الديارات المسبحية 
في البلاد الاسلامية . 


وت به الرشيد نور الى لمر 4 ومعينة م 3 وثم معت4 ٠‏ ييشداد ودس أله الم 


م( علي الحادي عاشر أمية أهل البييت ( ع ) ولد بالقرب من المدنة سنة 4 "١‏ 
وجلبه المتوكل العباسي الى ساصراء وبقي فيها حتى 'وني سنة 84؟ وتيره بهسا 


-هة*8- 


الرياسابت السبويز 

ولإديارات المسيحية فى العصر العباسي قصص خلاعية ذ كرنها الكتب 
الأدبية اللؤلفة في تفس المصر كالديارات الشابشتي ء والاناني للاصبهائى 
ومعجم البإدان لياقوت الجوي . 

وكان مؤسسو تلك الديارات قد شيدوها في أما كن حسئة نزهة بين 
الحدائق والاشجار » وقد اشتبر بعض تلك الديارات ممهودة خمورها الي 
كانت تصدرها الى البلاد المجاورة طا . 

وكان أهل البطالة والملاعة دون في :لت الأديرة من الفتيات المسان 
والامارداللاح ما يلبهم اليها » فتكانوا يقصدونها للبو والطرب ويمتكفون 
فماويقضون أ يامهم بينالسكروالغناء وخاصة فىأيام أعياد النصارى اذ كان 
يتمع اليها خلق كثير من الجنسينطلبا للانس والمتعة » وقد اقتطفنامن قصصهم 
الكثيرة نتفاً للبرهنة على مبلغ تأثير تلك الديارات في اخلاق الجتمم! نذاك . 

يقول الشابشتي في ترجته عن دير در مالى 17 : 

( وأعياد اانصارى سغداد مقسومة على ديارات معروفة » منها اعباد 
الصوم '" . الاحد الاول : عيد دير الماصية 29 . والا<_د الثاني دير 
الزريقية 2 والأحد الثالك : دير الزندرود”* والاحد الرابع دير 


. )كان وذا الدير قِ أعلى بغداد بالا نب اشرق منبأ‎ ١) 

)؟) ول الاسةاذ كوركيس : اتراند به 0 السوم الدكيير ( ومدنه ون بوماً 
(؟ 5 4) ل عر عذئ) شي ء 0 

()كن بالانب العرق من يغداد » وأرضها كلها فوا كه واتر ج وأعتاب » وهي 
فاكني من كروم الزندرود صضودى 8 اخ رادم الديارات ©6؟. 
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.در مالس هذا . وعيده أحسن عيد » مجتمع تصارى بغداد اليه » ولا يبق 
أحدمن يحب الابو والخطلاعة إلا تبعهم . ويقيم الناسفيه الايام » ويطرقونه 
في غير الاعياد 27 ) , 
وذهب اليه عبدالله بن حمدون النديم 9 طلباً للانى بعد أن نفاه 

التوكل 27 لقبادته على غلامه شاهك ”"» فبي هناك وشرب وطابت نفسه 
وشنف بالأحداث الذين كانو يقضشورف حوا نجهم و هيدو نهم بالطرفة 
.والتحة 9" فأُنشد في وصفهم : 

(ادير درمالس ما أحسنك 

وءاغزال الدير ما أفتنك) ال 


كان شرق بفداد ( وعيد الفصح سغداد 6 فيه منظر يجيب . أنه 
الا سق نصرانى إلا حضره ) ( ولا أحد من أهل التطرب والابو إلا مده 
لتتزه فيه . وهو أحدمتتزهات بنداد الشبورة » ومواطن القصف 
الدذحورة . 


وللشعراء فيه وفى سكانه غزل ولشدبيب 0 . 


.* راحم الديارات ص‎ )١( 

(؟)كان نديماً للمتوكل . راجم الديثرات ( + -- م) 

( ؟) كانعاشر خلفاء بنيالعباس وتوفيسنة/ 4 ؟ هر اجم المسمودي(؟: شكال ايه 

(4) راحم ما قبله ص 55 

(ه و) التحية : التحفة والطر فه. طائة من الازهار والرراحين أو غيرها مما حي بها 
الندماء راجع الدارات ( 4 ) 


(5) راجم الديارات ( ه  ٠١‏ ) . ومعجم البلدان 
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دس الثما أ 


كان بالجانب الغربي من إغداد على بعد ميلين » قال الشابشتي : 
( وأهل بغداد يقصدونه وشزهون فيه » ولا يكاد مخلو من قاصد. 
وطارق . ولهعيد لا مختاف عنه أحد من اانصارى والمسادين ) . 
( ولابن دهقانة الحائعي ١"‏ فيه ) ابيات منبا : 
( دير الثمال مألف الضلال 
وحمل كل غزالة وغزال 
ومنعم دين المسيح ديفه 
غشج شوب مجونه بدلال '"؟ ) 
ولاشاعر سمط ابن التعاويذي المتوفي سنة 7ه ه ه فيه أبيات هنبا : 
وغزال علقتهء2 يوم دير الثعاب 
منظباء الصريم بي طر في زيراهب ©) 


دس الا نايق 


لاه 0 1 00 

كان سغداد .قال الشا بشني ” ' فيه : (وهو مقصود مطروق لا مخلو هن 

6 اين دهةا :ة هذا هن ولد ايراه.م بن د ان #لي بن عد الله بن عناص‎ )١( 
) ١1 ويعرف بابي حمفر تمد بن عمر . ( الديارات‎ 

(؟) راجم الديارات ( #5١ -5؟١9ولال 1١‏ ) ومعجم البلدان ( ؛ :. 
(*) ذيل الديارات ( ١5؟‏ ) ويحى فيص 5567-١‏ عن راهبة أغرت. 
اثنين فى يوم عيد ( الذ كران ) . 

( :)ني الديارات ( 1١4‏ ). 

ب #*5- 


التذزهين فيه والقاصدين له . وقيه رهمانه وفتيانه » وه بألفه من. 
أهل الخلاعة واليطالة . 
وقالت الشعراء فيه ووصفته محمد بن أمية الكاتب 2١”‏ فيه : 
تذ كرتدير الجائليق وفتية 
بجمتليفيه السرور وأسعنا 
أغازل فيه أدعج الطرف أهيفا 
وأسق به مسكية الطم قرغا 99 
دير مديارتب "ا 
كان ببغداد قال الشابشتي ( يقصد للتتزه والشرب » ولا مخلو من قاصد- 
وطارق » وهو من البقاع الحسنة النزهة) . 
( وكان أبو على بن الرشيد يلازم هذا الدير ويشرب فيه » وكان له 
قيان 7" يحمابم اليه ويقيم به الأيام لا يفتر عزذا وقصفاً » وكان شديد. 
التبتك ! وكان من مجاور اأوضع إشكون ما يلقون منه ) . 
فنهاه ( خليفة السلطان ببغداد ) لخرى بينهماكلام أغضب الوالي فيه . 
غاء اليه ليلا» ( واس أن يفتح باب الدير » وينزل به على الحال الني هو 
عليها فأ ازل به وهو سكراق ) ده "١‏ جلدة وأرسل به الى دارء "© ,. 


)1١95( الديارات‎ ٠ ٠ كان كاتياً للفضل بن ريسم‎ )١( 

(؟) الترقف من أهماء لمر . 

(") الديارات( 5١‏ ع ؟؟ ) ومعجم اللمدان ( * ١١:‏ ). 
(8) القمان : واحدها القمنة وه الامة المغاية . 
(ه)الديارات(١؟‏ -"9؟). 
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در قوطا 
كان على بعد سيعة فراسخ من بغفداد بالقرب من الخالص . قال 
'الشابشتي : ( ان فى هذا | أوضع ما يطليه أهل البطالةو الخلاعة من الوجوه 
الحسان » والبقاع الطيبة النزهة » فليس يكاد مخلو . ولعبدالله بن العباس 
ابن الفضل بن الريبع 237 فيه : 
بادير قوطا » لقد هيجت لي طربا 
ازاح عن قلي الاحزان والكربا 
وشادن مارأت عيني له شيبا 
من أجله ولبست المسح والصليا 97 
مر الزعفران 
قال الشابشتي : وشرابه موصوف حمل الى نصيبين وغيرها وليس مخاو 
( ولصعب الكائب ”"؟ في دير حمر الزعفران ) | بيات منها : 


)١(‏ كان عبدالته هذا ( صاحب غزل وبجون » كثير التطر ح فيالدياراتواا نات 
والاتباع لاهل الهو والاعة وكان في أياع المعتصم .راجم الديارات (41 و45 ) 
(؟) امسح ثوب من الشمر بليسه الرهبان تقثفا . 
(؟) الديارات ( ١1؟١).‏ 
(4) يقول الما بشتي : ( وكان مصعبهذا من أثد الئاس ترعكا وا كترم خلاعة 
00 واستبتاراً بالمرد وتطرحا في الا نات والدبارات ) الديارات (+؟١)‏ 
-45- 


جمرت بقاع سمر الإعفران بفتيان غطارفة هجارنف 
ورنوم » وبوحنا وشعيا ذوو الاحسانوالصورا سان 
رضيت بهم منالد نا نصيبي ‏ غنيت بهمعن البيض الغواني 
اقبل ذا وام خد هذا وهذا مسمد سلسالمنان'9© 


دار 6- 
قال الشابشى : ( وهذا الدير الى جاف تنجحكرايت ) ( مطروق مقصود. 
لا يخاو من المتطر بين والمتتزهين ) . 
00 , 


وقال فيه جمرو بن عبد الك الوارق 
أرى قلي قد حنا الى دير مريحنا 
الى ظبي من الانس يصيد الانس والجنا 
الى احسن خلق الله ان قداس أو غنا 
فاما دارت الكاس أدرنا سننا نا 
ولما مجم السما ر عا وتماتقنا"؟) 
دنر مرمار 
كان جنوب سامراء ( وحوله كروم وشجر ) » وكان منالمواضعاانزهة- 
والبقاع الطيبة الحسنة . 
وللفضل بن العباس بن الأمون فيه ابيات منها : 
انضيت فى سرمنرا خيل لذاني 
ونلت فيها مى تبي و شهواتي 
جمرت فيها بقاع اللبىو منخمسا 
)١(‏ البارات ( ٠١١‏ ) وسيم اللدان( 111:6 ). 


(؟) قال الشابشتي : وكان عمرو هذا من الخاماء الها ان > المنهمكين في البطا له 
والمسارر والاستهتار بالمرد والتطر ح قي الديا رات ٠.‏ 


(؟) الديارات ( ١١١ - ١45‏ ) ومعسم البلدان ( 4 : 0321795 ) 
-5468- 


في القصف ما بين أنهار وجنات 
دير مرمار إذ حي الصبوح به 
وأعمل الكأس فيه بالعشيات 
بين النواقيس والتقفديس اونة 
وتارة بين عدان ونلات 
وحكم به من غزال أغيد غزل 
لصدنا بالاحاظ اللبابليات 
وذ كر الفضل هذا انه خر جذات يوم مع المعنز » ويونس بن بغا لاعبيد 
غانقطعوا عن اموكب » وشكا الممتز العطش » فأرشدثم الفضل الى هذا الدبر 
-فصاروا الى الدبراني فرحب بهم وسقاهم و أطعموم : 
قال الفضل : فسألي الديرانى عن الممثر ويونس بن ينا . فقلت : ها 
فتيان من أبناء الجند . فقال : بل مفلتان من ازواج الور . فقلت : هذا 
ليس من دينك ولا اعتقادك ! قال : هو الآن من ديني ! فضحك الممز) . 
( فقال لي المتز قل له» ,بنك وبينه : من ب أن تكون معك من هذين 
ولا يغارقك + قال : ذتمات له » ؤقال : كلا ها وعرا د وض دك امعتز دى 
.مال من الضحك » فقلت للديرانى : لابد من أن تخنار . فقال ؛-الاختيار 
فى هذا دمار ما خلق الله عقلا بز بين عؤلاء . ال (9) 


دير المذارى""ا 


(١)متل‏ عربي ديم « جمم الامثال الميداني ؟ : 5٠‏ » 
(؟) راجم الدبارات « ٠١١ - ١٠١4‏ » ولاغاني (م : )١١175‏ 
(*)كانت من ناحية دجيل » قل الشا بتي : وهو دير حسن عام حوله البساتين 
والسكروم » وفيه ج.مع ما يحتاج اليه . ولا يذلو من منتزه .قصده للشرب واللعب 
.راجم الديارات ) 584لا ءل ) وممجم البلدان ( . /ا١٠١)‏ 4 وي عمون الاخبار 
(4:؟١١)"والمالك‏ (صس٠٠5؟‏ ١د؟)‏ 
5غ 


هذارى » هن سكانه وقطانه فسمي الدبر بهن . 
وروىباقوت اتوي : ( انججاءة من اللصوص عسوا عليها ليلا وشدوا 
القس وثاقاً لينيكوا الراهبات الابكار وإذا من ثيبات كلبن قد فر 
األقس منبن قبلوم ققالوا فيبن : 
ودير العذارى فضو ح لمن وعندالقسوسحديث غرب 
خلونا بمشرين صوفية2 ونيك الرواهب أمرغريب 
.وني الدارات : ( فقال لعضهم ف ذلك : 
والوط من راهب يدعي بأن النساء عليه حرام 
يحرم بيضاء ممكورة 2317 ولغنيهني اليضع عنها غلام الخ 


دار باشبرا 


قال الشابشتى : ( وهذا الدير على شاطىء دجلة « بينسامراء وبنداد» 
وهو دير حسن » عامر » نزه كثير البساتين والسكروم . وهوأحد المواضع 
:المقصودةوالدياراتالمشبورة » والمتحدرون من سر من رأى والمصعدون 
اليها ينزلونه . فن جمله طريقا » بات فيه وأقام به ان طاب له . ومن قميده 
:أقام الايام في الذ عيش وأطريه » وأحسن مكان وانزهه , 

ولانى الميناء © فيه » وحكان نزله وأقام به أياما » واستطايه 

وقال فيهابيات : 


(١)الممكورة‏ المستديرة الاتين . 
(؟) هو جمد ين أبي القاسم التيني مات سنة ؟8؟ ه رام الديارات (؟ه 
- ع5 ). 


47 ا 


نزلنا دير بشبرا. على قسيسه ظبراً 
وطاب الوقت فى الدير قرابطنا به عشرا 
وسقينا سه الغمر”؟ وأخدمنا به اليدر 
ونا كل ما نبوا «همن اتنا » جبرا 
وتجحكنا وتنبتحكنا ومثواً هتك السترا 
وقد ساعدنا ربا نطوءامنه » لاجبرا ال 


ددر احويشا 


كان بديار بكرء ( وكان ىمل خمره الى ما حوله من البددان. 
لجودته 9 ) » وكان ( الخلعاء والمتطربون أغلب عليه من أهله وللبادي. 
الشاعر (؟ فيه أبيات منها : 


نؤم بدير احويشا غزالا غريب الحسنكالقمر اللباحج©) 
وساعفنا الزمان عا أردنا فأبنا بالفلاح وبالتجاح 


م0 


)١(‏ قال الدكتور مصطفى جواد امل الاصل ( وسميا به ااشمس ) وهذا كنايقه 
عن حجال الادم . أقول : امل الناظم يثبه اخخرة بالشمس في اثماعبها فيكون كنا بة- 
عن ار ويقصد انم قد سقوه را . 

(؟) ممجم البلدات ( 4 : )١5١‏ والديارات ( ١١17‏ ) 

(©) هو أبو بكر احمد بن تمد كان من ذوي الها نة والملاعة . 

(4) الاياح : الابيض الناصع 
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الى 
دار الطور. 


في الديارات ( وحوله كروم تمصر ء فااشراب عندثم كثير ) » والناس 
يقصدونه من كل وضم فيقيمون به ويشربون فيه » ولممابل '"' فيه 
أنيات منها : 
نبضت الى الطور فى فتبية 
سراع النبوض الى ما أحب 
أمخت اركاب على ديره 


وقصيت مر . حقةه ما نجب 
وأحضرتهم قمراً مشرقاً 
عبسل المَصود ننه في الكثب الخ 


در الروم ا.غداد 


وكان مدرك بن على الشيباتي ( إطرق هذه البيعة فى الآحاد والاعياد 
للنظار الى كن فيبهاأ من المردان 6 والوحوه الحسان من الشيامسة والرهبان 
فى خلق ممن يقصد الوضع لهذا الشأن ) . 

ومما قال فيه : 

.)١6* وممسم البلدان ( 4 :5ه5 ب‎ )» ١١" -١؟:؟‎ « الدارات‎ )١( 


(؟ اهو مهلبل بن يموت بن موسى بن حكيم وكان من شعراء القرن الرابسم 
اللمجري » قال الدا بشتي ( وكان الملبل من المطبوعين في الشمر » والمبمكين في 
الخلاعة واللمب والتطر ح في مواطن الارو والطرب ‏ ملازما لاحا نات والديارات . 


-5شة- 


وطرة ما استطار ع علي وحس.ن دل وقبيسح فمل 10 
دار ال تدرود 


كان بالجانب الشرقي من بقداد ؛ ! وأرضه!ا كلها فواكه وأعناب وغي 
من أجود الاعناب الي لعصر سداد ) وقال ححظه فيه : 
سقيا ورعما لد. الإندرود وما 
حوي ومع من راح وريحان 
در تدور به الاقداح مترعه 
من كف ساق مي لض الطارف وسئان 
والعود بديعه ناي بواقفةقه 
والشدر محك_ه غصن من البان 
والقوم فوضى ترى ه-ذا يقيل ذا 
وذاك انسان سوء فوق انساث 7) الخ 


0 ٌ 5 اضف 
دار خكوانف. 


: : 8 8 (24 
6 دير كير عاص اسكذه لسأه مترهرات 4 مترئلات : 


[١)الدارات‏ + ١5١؟‏ ») رممسم, الندان ( ١‏ : 1 51د1 اه 

(؟) ادارات ؛ 4_١‏ 505 4 وممع اللدأن ؛ :1 :ل .)5١1:1:‏ 

: *) الحوات :حر يف الاذخوات » والمقدود منها هنا الراه.ات . وكان هذا 
الدير بعكير! » وننول شكبرا لا ازالءوءودة بي اح.وب !لشرقمن يادةسيكة الخااية . 
١‏ الديارات ١١9‏ ). وممحم لدان +:: كعد )!| 


(:) متتلات أي تاوكات الزواج ه ومنقدامات عن الدنا الى الله . 


دب +6 


وعيده الاحد الاول من الصوم . هتمع اليه كل من يقرب منه من 
النصارى والمسامين » فيعيد هؤلاء و يتمزههؤلاء. وفيهذالميد ليلةاللاشوش» 
.وخ لبلة #تلطالنساء بالرحال(3) » فلا برد أحد يده عنشى» »ولا بردأأحد 
أحداً عن ثيء . وهو من معادن الشراب » ومنازل القصف 229 ع 
ومواطن اللبو ) . 

هل يدعو الدكتور الوردي الى الحياة فى مجتمع كبذا ليعيش الانسان 
.حرأ طلرقاً » فغلا يصاب عرض إزدواج الشخصد-ة 


آم الاىاض 
الاجياعية 9 ؟؟ . 


دير زراره 

كان بالقرب من الكوفة على طريق بغداد . قال الشابشتي : ( رهو 
موضع نزه حسن » كثير الحانات والشراب ) » ( لا خاو ممن يطلب اللمب 
واللبو ووثر المطالة . وهو هن اأواطن الستصاحة لذنك . 

فال خرج يحي بن زياد ”*) ومطيع بن أياس”* حاجين فاما قربأ +ن 
دير زرارة » قال أحدها لصاحبه : هل لك ان تقدم أثقالنا وتمضي الى 
زرارة » ففشرب في ديرها ليلتنا » ونتزود من مردها وخرها ما يكفينا 
الى العودة ء ثم نلحق بأثقالنا # ففعلا . وسار الناس ء وأقاما وم يزل ذلك 


(0) الديارات ( 5٠‏ - 5) ويقول الاستاذ كوركس وفي 2( 3-ل الماأشوش 


بيب الزيات ء والديارات النصرانية ( 1٠١5‏ 17١1١1)م‏ سمحض هذه ااتهمة . 
(؟) القصف . الاقامة في الا كل والشربوالابو . صو انعازف .الاعلانبانبو. 
(؟) راجم ( شخصية الفرد العر اق ) للدكتور الوردي - لتسهر 
(4) هو بحي بن زياد السكوني اينخال أبي | لعياتٍ إ ناح * وكان شاع راماحنا 
(ه) ] كاق مطيمم بن أ.ءاس الكوني شاعراً خلماً ماح: 


6١ 


دأبها ( الى ان انصرف الحاج ) » ( خلا رؤسها وركيا بعيرين ودخلا 
مم الحاج فقال مطيع : 
ألم تربي ويحمى إذ حجحنا 2 وكان الحج من خير التجارة. 
خرحنا طالي حج ودبن شال شا الطريق الى زرارة. 
فاب الناس قدغنمواوحجوا وأنناموقرين من المسارة 
وقال أباتاً منها : 
وصاحينا بها ديراً وقسيسا وخ ارا 
وظياً عاقداً بين الن نا والحصر زنارا 
شرحنا لك أخباراً وأدمجناك اخبارا9) 
© بخ #0 
لقد ذ كرنا بعض الديارات المسيحية فى العصر العباسي » وأشرة الى 
بعض ماكان حجري فيها . فاذا كان يجري فا ؟ . 
بقصدها الناس من كل موضع 7 ويتطرح فيها أهل البطالة 
والخلاعة ''' ويجدون فيها ما يطلبون © فعي مرن مواطن القصف. 
واللبو ”2 والشراب عندم كثير 29 ع ومحمل خمره الى ما حوله من 
اليلدان ”") فالدير ماف ااضلال ومح لكل غزالة وغزال ”4 . 
والقوم فوضىترى هذا يقل ذا وذاك انسان سوء فوق إنسان 
)١( 0‏ راج ارات دكب ؟١١)والافاني‏ (+: دن 
(؟) راجم قله در أعاور ص43 ودير الموات ص ٠ه‏ 
(؟) « « دي الخجاق ص *4؛ ودر توطا ص !4 
(4) « «درادوأت صصء٠ه‏ 
د) « «رص م4 
(5) « « دير الطورص 44 ودر الزندرود ص٠‏ ه ودير زرارة ص ؛ 


(/ظا) « « شير الرزتفراق ص 44 
(4) « «دير الثمااب 


675ه 


وقد يقصده طارق ليبق به ظبراً » فيرا بط به عشرا » ولساعده رباأنه 
طوعا لا جبرا”'2 وآخران يذهبان الى الدبر ليتزودا منمردها وخرها ليلة 
واحدة ثم ياحقا يركب الحاج واذا بها يرابطان به موسم الجكله”" . 

هذه في الديارات السيحية في العصر العياسي : حمر وصرد»ء وثئاي» 
وعود. 

© #د # # 

قد لا بستطيع الانسان من مخالفة الطبيعة في حياته وان اعان ذاك . 
فيخضع لاطبيعة سراً » إن خالفها جهراً . وذلك ام موافق للطبيعة . 
ولكن ليس من الأمر الطبيعي أن تنقلب الديارات التي شيدت للعبادة 
والانقطاع الى الله . للتبتل والترهب الى معاصر للخمر » وأماكن لاقصف 
فيجد الخلماء والماجنون فيبا كل ما يشتبون حتى يأني ذصكرها مرادفا 
للحانات والمواخير !!! 


اني أشك أن يكون هذا أمرأ طبيعياً بل أراه امراً احم تدييره 
والذين ذ كروا الديارات ل جد عندثم شيئا يكشف لنا عن هذا الفبوض 
فلن قسما منهم قد ائبت ما وقع في الديارات فكاهة ونظارة سب . 
وقابل هؤلاء جرجي زيدان فوصف لنا الديارات غير لعتها » وخلق 
المناسبات في قصصه للاشادة بذ كرها » فكأن الغابة من وضعه القصص 
التي كتبها باسمالتاريخ الاسلائي بث الدعاية للديارات المسبحيةوقد بررعف 
وصفها بااروحانية الحضة ولملك لانجد فيكل ما كتب شيئاً من الحوادث. 
٠٠‏ ) راجم قله ص م4 (؟) راحم قبله دير زرارة ص ١ه‏ 


الواقمة فى الديارات تي مثلفاته . فبو اذن لم جحكنمورخا نحايداً بحث. 
عن الحقيقة والتاريخ فيا كتب بل هو داع من دعاة الأديرة . 

م جد من يكشئ لنا الفموض في أمر الديارات » وبشير الى سبب. 
انقلابها الى حانات ومواخير فى ذلك العصر مما لا نحده قى عصرنا الحاضر 
ولا في سائر العصور . 

واني أشك في الامر !! ولعل السياسة هي التي أفسدت الاديرة في ذلك. 
المصر خاصة . فالمتتسع تاريخ يرى العياسيين منصرفين الى شن الحروب. 
على الروم المسيحية صيفاً وشتاء » وكان طبيعياً أن يؤثر فى هؤلاء الغواة 
حياة الخلاعة والجوت وتلبيهم عن الجد في الحرب » وأنت ترى في 
مرتادي تلك الأديرة الخلفاء » والامراء » والولاة » والندماء”) وترى. 
ان تلك الاديرة كانت منتشرة في كل موضم من البلاد ما كان ساعد 
سكانها على الاطلا ع على أسرار المملكة الاسلامية المترامية الاطرافه 
وحركات الجيش فيبا . كل ذلاك محملنا على الشك والرببة في أمر تلك 
الاديرة وان نرى ان سياسة الدول المسيحية هي التي أفسدتها ودست بين. 
أهليها من قلبها الى مواذير وحانات تفسد الجتمع الاسلاي . 

ومها نشك في أمر فلا نشك في ان تلك الاديرة قد ساعدت علل. 
انتشار أنواع الفسق والمجون بين المسامين با فيها اللواط » ودعانا ذلك الى. 
ان نرى فيبا سبي ثانوياً لانتشار هذا الانحراف الجنسي في ذلك العصر 
إن لم تمده السبب الاول . 

بعد انتهائنا من بحث اسباب انتشار الشذوذالجنسي في بلادنا تقول : 


١‏ ب في الديارات ص ١59‏ عن دير زكق « وكانت الملوك اذا احتازت به. 
نزاته وأقامتفيه . وقيتمر بونان ص ١717-15‏ منه . وكذلكد ير الاعلى.بالموصل 
صض؟_؟١١امن‏ الديارات وكذاغيرها من الاديرة . 
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ان الامحراف الجنمي ليس متحصراً بالمسامين وملازماً لاحجابكا 
بدعيه الدكتورالوردي'١)‏ بل ان الشذوذ الجنسي عتد الى جبمع المصور ‏ 
قل الدكةور نكري المصري في كتاءه الضعف التناسلي ''2 انجيته 

الشاعر الالمانى الشبير كت : ( عمرت اللو'طة ما عمرته البشرية ) . 

ويقول الدكتور نكري عن أليونانيين : ارنف تارخوم ( منغدس في 
اللواطة واللواطة متحسمة فيه ) فانه (ل تمكن اارأة لديوم خليقة بالمتع مما 
إلا في حالات : درة ) . وان متشرعبم المظم سولون نادى عمعاقية اللواطة 
بين الاسرى لانهم أحقر من أن برتقفءوا إلى ذلك ال . 

رعن الرومانيين يذ ك قمصاً مي ذلك كااقيصر نيرون الذي اتتخذ 
الصبي ( سدورس ) معشوةا له 3 : 

ويقول عن الفيتيقين انها كانت منتثرة بينم وخصوصا وسط 
صبيان المسار حر أما كن التسلية كاممر !اقص غير !٠‏ وانتقلت الى مستعمراتهم 
9 بذك لعض قصصرم . 

ويقول وفي الصين والياال توحد منازل لابقاء مع الذ كور وكانت 
منتشرة عندمممند قدب الزمان » وجائزة ديهم » وهنتشرة في عبد ( ١5‏ ) 
قيصر من قياصرة الصين » والعاصءة بكين كانت مركيز ذشرها والمسر ح 
كان مركز تجنيد الصبيان لها ء وكان الاهالي يكتسبون من تقديم أولادمم 
الى منازل خاصة بذلك . 

وان افربقيا الثمالية والجنوبية لا تختلف عن أورها ومصر . 


وفي سائر أفريقيا والجزائر مثل ( يونيو ) و (مدغشكر) و(سوماطرا) 


)١(‏ وعاظ السلاطين ص 6 و»© 
(؟) نقلت مادها من ص ه*9 | و٠١‏ 


١‏ ب ©8© هه 


و(جاوا ) تحدها منتشرة لدرجة تحمل المغايا بحقدن على ااصبيان . 
وفي استراليا وأمريكا الشالية والجنوبية عاطم كحال أورا. وشقل 
في بيان انتشارها عند قدماء المصريين عن الك1 الشهربة للامراض 
الجلدية (9 : ( ان وجدت بردية ١‏ بابيروس »© ترجع الى 46٠٠‏ وها 
اللواطة لم تكن منتشرة فقط بين المصريين بل وبين الالة أيضا ) ”" . 

أما عند العرب الجاهلييين فكان ذو شناتر يطالب أبتاء الملوك با 
لطالب به النسوان وأظبر الفسق بالمن حتى قتله ذو :واس 2 . 

وان الكتب الدينية نحكي عن إهالي قرية سدوم '؟ انهم حين حاوًا 
الى لوط ليأخذوا ضيفيه ( كا في التورأة الاصحاح ١6‏ منسفرالتكوين) 
نفررج اليهم لوط الى الاب واغلق الباب وراءه وقال : لا تفعلوا شرا 
يا اخوتي هو ذا لي إبنتان لم تعرفا رجلا أخرجهما اليم قفعاوا بها كا 
بحسن فى عيونك . وأما هذان الرجلان فلا تفملوا بها شيكاً لانهما قد دخلا 
حث ظل سقنى فقالوا ابعد الى هناك ) . 

ويقول القران السكريم : ( وجاءه قومه يبرعون اليه ومن قبل كانوا 
يعملون السيئات قال ناقوم هؤلاء بناتي هن أطور ١‏ فأتقوا الله ولا 
مخزون فى ضيني اليس فيكم رجل رشيد . قلوا اقد عامت مالنا في بناتك 
من حق وأنت تعلم ما نيد ”*) 


.409 . 5 ,ف علة 90 , 18 , 29 .0ط اأبئة سععط .لومم . *. عطعحاه دملا و 


١؟)اتتبى‏ ما قدأ هعن تاب الذمف اندي ص مو-*١ر‏ و" 

(+) موج الأهب للعودي ( ؟ : > ) والكمل لابن الأثيي )١4:1:1(‏ 
(4) سدوم هي سرهين بادة من "عر ١‏ ل حل عمسم الملدان ١‏ 8 1 4 ه). 

(5) سورة هود ةلا و/ 


5ه 


وفى سورة الشعراء ( أتأتون الذكران مى العالمين « وتذرون ما خلق 
ل ريع من ازواج» ل انم قوم عادون ) آية ١54‏ . 

قرأنا عن الأم القدعة فرأ ينا الترفين كم اخبرالتوراة والقرآن اا مالوا 
الى الشذ رذ الجنسي لا لقصورثم عن نيل المرأة واعاكانوا يتركون المرأة 
ولطلمون الذ كران . 


رم لاله ٠‏ و 
السشر واد الِدْسى فى اوديا 


بقول الدكتور نفري فى ص ١١‏ من كتابه الضعف التناسلى : (نوجد 
في أ كثرية عواصم البلدان الاوربية نواد وحمعيات خاصة باللواطة ) . وف 
ص +17 منه : ( واذا كانت العواصم الأوربية كلها تقريباً مصابة بهذا 
الشذوذ التناسبي ان ( برلين ) و ( لوندرة ) و ( باريس) حمل لواء الزعامة 
هذا الشذوذ ) . 

وينقل عن ملوخ البحائة التناسبي الالماني انه قال في اأمصل التاسع عشر 
إ( نز اللواطة ) من كتابه «ع«عرط وعطء!1ةتادءع5 5ذنا) 
(1909) صتاعمعط طاعه!| !ا ٠١‏ ,]زع ( إنه ما لا شك فيهانه لا توجد 
تشكيلات اجتاعية الصابين اللواطة في مدنة مثل ماطا في برلين »6 . 

.وقد ذكر بلوخ في نفس الفصل من كتابه أسماء أما كن يتخذها 
الصا بون بالمواطة ( للتئزه والفسحة والقابلة في عاصمة الانيا وأعم هذه 
255"'! قطاء 1*1 » رهو أم شار ع مخترق در لين و ©9558م 
وهو ثمر بوصل أهم ميدان في برلين بالشار ع المن كور وهذا الممر يزدحم 
بالمارة و 1107836168 وي الحديقة التي محتضنبها برلين . وأما بأردس 
الحديئة فبناك فى غابة ( بلونيا )نكثر الآن اجْناءات المضابين بها . 


م 
دلاة - 


وأما فى باربس التارئخية فكانت توجد أما كن متعددة يكقابل يبا 
الصابون بهاء وكانت توجد ( منازل لبغاء الذ كور ) وكان يوحد منزل 
في ( واجهظ عل عصوعنزه2] نال عتدا معد لبغاء الذ كور منذ سنة- 
8 الى سئة ١85‏ وكانوا يفحصون القاطنين فصا طبيا لوقاية الزائرين. 
ضد الامراض التناسلية » وكان يوجد منزل آخر في ( كه1) الآ 
5 0 

وتوجد في اندن في <-ديقة هايد بارك نفس العلاقات المذ كورة 
لحديقة بر اين الكبرى وتكثر حول القشلاقات المسحكرية وني الي. 
الثرق (است ايند) تكثر هذه العلاقات الشاذة كا توجيل في. 
المي الغربي . 


وما ذ كرنا عن هذه العواسم ينطبق على | كثرية المواسم الأخرى!. 
بعد ملاحظة ما لخحصناه هنا من كتاب الضءف التناسلي ص ١7١‏ ب 74و 

لعي ان الازهرئ الذي ذهب الى بارس سنة ١ ١655‏ ننى وحود. 
الشذوذ الجنسى هناك كانت ملاحظته سطحية كلاحظة دكةورنا الوردي 
في قوله : زان المجتمع الذي لشتد فيه ححاب المرأة إشتد فيه في مس 
الوقت الاتحراف الجنسى من لواط وسحاق وما أشبه ٠‏ ؛ رقوله : (ربمدر 
أن وعاظنا يستسيغون الاتحراف الجنسى وين الئاس .لا إستسيغون انتشار 
السفورء ولعلنا لا ننالي إذا قلنا ان الاتحراف الجنسي متقشر بين الوعاظ 
| كثر من انتشاره بين غيره'"" ) . 

إذا بلغ هذا الكلام أجنبياً عن بلادما الا يتصور ان السحاق بين نساء. 


)١(‏ وعاظ اللاطين ص م وه. 


داهة - 


المسامين المححمات ١‏ كثر من غيرهن وان البغاء بالذ كور ١‏ كثرانتشاراً ف 
رحال المساهين وخاصة نين طبقة اروحانيين من جميع رجال المالم . و 
بشبادة استاذ ع الاجماع الذي قد اطلع على المياة الغربية وخر ج من 
حامعتها وهو ابن الشرق !!! . ألا مق للاجني عنا ان يرى في كلامه. 
ححة عليئا ؟ وك دنك الأ عند شباينا الذين سّخرجون عليه أو 
يطالعون كتايه ( . 

يقول الاستاذ عوني وف الدداني'١‏ : ان الانسان عيل الى أفرادحنسه. 
لبعده من أفراد الجنس الآحر كا محصل عادة بين الجنوب » والبحارة. 
وتلامذة المدارس الْخ. 

وهذا إمر طبيعي غير انه في الارساط الدينيةان شدة عسك المتدين 

بدينه ومحافظته على تقا ليده عنعانه عن . افتراف أمثال هذا الاتمء واذا 
شذ واحد وعرف ارتكابه هذا الاثم . 

عند ذاك يهان الاثم » وينتشر أمره » وإستبحن فعله » ولشنع عليه 
حتى بلتحىء أحبا نا الى المحرة من مجتمعه . 

وفي غير الارساط الدينية لا يعبأ عثل ذلك » و يهمل أمره وله” 
بذك فلا يشهر . 


ه يخ © ب« 


)١١‏ استاذ عز النفس النائى بكلة الحقوق سأيقاً في القسم الاول من كما به 
عل الننى المناء ى حم 6 .١‏ 
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الغربية''؟ ولكن البروفسفور بركس”" يقول عن فساد أخلاق الطلاب 
في أمربكا بعد سؤاله عن 4٠١‏ فتاة وفتى عن الأمور الجنسية : 

( لو قارنتم سالوك الشبان قبل ” سنة » وتكيرحم ع ثم عليه اليوم 
:الاطلعم على احدار الاحّْاعات البشرية الى | لحضيشض المبلك من الفساد . 

ثم بذكر تموذجا من أجوبة الطلاب والطاليات على أسئلته . وفي بعضها 
-ماشرحته إحدى الطاليات من كيفية تعرض الطلاب المستبحن للطالبات » 
وملاحةتهن في الحلوات » واستبزاء الطلاب بالفتاة الأية المتنعة ٠‏ ثم 
.محسدث عما جرى بينهم مساء عندما داحمهم الظلام في إحدى تزهانهم 
:.المدرسية . 

واخر تَحدث عن مغازلات الطلاب خلال أشحار الحدائق . الخ 5 
.يقول قبل 6> سله حكانت أسبة قصص الغرام بين الشيان © ٠١ ١‏ الى 
٠٠١/٠‏ ولسكن اليوم لاحيد لا يرتكية الشبات بلا قد ولا شرط 
وقد يتخذ الفت الواحد عدد امن العشيقات » وتتخذ الفتاةعشاقاً عديدين »6. 

ان هذا الفساد الاجتماعي يزداد انتشاراً وما بسد يوم » دالاولياء 
لا يعيرون اهتاماً ذلك لانهم برون ( أن الشبان يازمهم ان يتعاموا 
( البيواوجيا ).) 

ان الشبان قبل 8؟ سنة كانوا قد تملموا البولوحيا ) والفساد لم يكن 

# * © 
)١(‏ ص ٠١‏ و١١‏ من كتابه وعاظ السلاطين . 
(؟) أستاذ أونيورسته بشكاغو في العدد 7 من مجلة خرا ند نبها الأبرائة 
سنة 6٠٠اص‏ #0 ش 
3-0 


قال الولف فى ص 4 : ( ظن وعاظنا انهم يستطيعون أن يعنعوا الا تحراف 
الجنسي بواسطة الكلام والنصيحة وحدها غير دارين بأن الاتحرافو 
طبيءة اجماعية لابد من ظبورها في كل بد يحجب النساء فيه عر .. 
الرجال ) . ش 
إن الوعاظ ل تحاولوا « أن عنهوا الاحراف الجنسي بواسطة الكلام _ 
والنصيحة وحدها » . بل ان الواعظ الا كبر ( الني ) ١‏ ص ©6.قدٍ سبل في 
شر لعته أصرالز واج ء وجِوز الطلاق فما اذا لم يتفق الزوجان وبذلك حفظ 
للطبيعة البشرية حقها في المتع بالغريزة الجنسية » وبالحجاب وضع حداً : 
للمنحرفين وراء الشبوة الجنسية بلا قبد ولا شرط . 
وقد بكون الاتحراف طبيميا « في كل مكان يترك الاتصال الجنسى 
الطسيمي فيه 4 كالراهيات والرهبان في الاديرة . 0 
رلحكنه ليس طبيمياً « في كل بلد تحجب اانساء فيه عن الرجال » 
ويفسح لهم في الزواج إلا اذا كان علاج مرض الامحراف في الرجال 
منحصراً عغازلة أيه اعأة شادًأ » رفي النساء عراودة أي رجل مبويئ-ه 
أن الجحاب عنم عن ذلك . وإنكان العلاج مذحصراً بذلك » ني أنصح 
هؤلاء الرضى أن يذهيوا الى مستشئى « كوبا »© ويعالجوا أنفسهم باستمال 


> وريات 00 
دواء , أمية الفا تيسح 6. 


يم الدوىم 


ليس هناك ترابط بين الحجاب والاحراف الجنسى » ولا تلازم بين 
السفور والسلامة من الانحراف . أن المجاب قد اشتد في السنة الخامسة 


)١(‏ راجم قله ص 5؟ 


د أكا- 


من الطجرة » والاتحراف قد ظبر في النصفالثاتى من القرن الثاني اطجري . 
وقد استطاع الاسلام أن كافح الشفذوذ الجنسي بين تلع ه زهاء قرل 
«ولصف قرن كا فعلت السيحية في كر تاريخها "'' . 

وكان سيب انتشار الاتحر اف بين الجتمع الا لاني تفكه المترفين من 
الطبقة الحا كة انذاك هذه اللتعة الجنسية » وتقليد الشءب إباهم في ذلك 

.بعد أن ضعف الواز ع الديي لدى ابيع . 

وقد ساءعدت الديارات على انتغار هذا أشذر: رغيره م ن أنواع 
التفسخ الملتي . ولعل السياسة الرومانية هى التي أفسدت الديارات لافساد 
امجتمع الاسلاي . 

أما التغزل بالتلمان فلمل الشاعر العربي قد تأثر بالادب اليوناني في 
ذلك . فنا لعل أن حركة تر جمة ة الكتب اليونانية الى أللغة مربي سكانت قو ا 
في أوائل العصر العبامي حتى عصر الأمون . 

بول الدكتور نكري في ص ٠١6‏ 95 من كتانه الضعف التناسبي: 

( ان اللواطة كانت ظاهرة في ! ميتولوجيا ! اليونان ثم انحدرت من 
الميتولوجيا الى ناريخ الشعب ونسربت الى أعمق أركان حياته السياسية أو 
الادبية أو الفنية » فن أبدع ناريخ اللواطة في 'نيتو لوجيا هو تمشق 
« زبوس »© لابن الملك الذي كان («سمى « حانيميد بس © وقصة هذا المشق 
نتجسمت في كثير من أدبيات وفن اليونان الاقدمين . وتطورت فسكرة 


)١(‏ ول الدكتور نري في ص ١‏ من كدا به : أضهف التنا سني ) : خف 


دلاكت 


الدين 1 فسكان العاشق يرى في الصبي المعشوق مخلوقاً لسليه -وخلاصة 
القول تمتز ج روحاها قبل أن يمتررج جسداها في اللزة التناسلية البييمية 
مع ضرورة الحصول على هذه اللزة طبعاً ‏ والسر في ذلك هو ان اليونانيين 
كانوا ينظرون للمرأة كشخص أقل روحانية وأحط نفسأ من الذكور » 
وكانوا لذلك يعتقدون أن حمال الذ كورأ بدع وأدق تركنياً وأبد ع تنسيقاً 
من جال الاناث » ذالمعاشرة وجدرا الذ كور أ فضل من الاناث » ولامغازلة 
والا لسة والحادثة وجدوا الذكورأفضل منالاناث»و ليش تكنو مات الصدور 
وهو الشيء الذي يحتاج اليه الاذمان داتمأوفي كلالعصور ‏ وجدوا 
الذكور أفضل من الاناث وأخيرا للتمتع ( الجنسي ) وجدوا امال في 
الذ كور أعظم منه في الاناث » فانتشرت اللواطة 6 » ثم سمت في 
أغانييم وفي شعرهم وفىسياستهم وفي قوانينهم ) . الخ 
كان كل هذا ترجم ويقدم للخلفاء والوزراء والأعراء في مقابل هيات 
جزيلة , وكان القوم تكبرون اليونانين ويمحلون علومهم . ٠‏ وكانه نالطبيعي 
أن يتأ” روا بهم فيرغب الامير في ه-ذه التعة » ومحاولالاديب أن ب يترهم 
خطام في نثره ونظمه » فك ان العقائمد المتضار بة قد انتشرت بين'أسامين 
حي:_ذاك على اثر انتشار الكتب الأجنبية فانقسم المسلهون الى اشاعرة 
ومعتزلة ومرجئ-ة وقدرية » الخ وعاول كل فريق أن يوفق بين القران 
والسئة وما بتبعه من رأي » ونتج مث ذلك تبليل الاف-كار وانتشار 
اازندفة وكف ر المسامون لعضوم عضا . كذلك أجحوز أن يكون انتشار 
الانحراف الجنسي بين الطبقة 1 كة من أمراء ووزراء وكتتاب وأدباء 


60 ولمل هذا هو مصدر شطدات عض الصوقية والمرةء قِ الغزهم بالغمان ٠.‏ 


الك 


وندمامم نتبجة لانتعار تلك السكتب ينهم وهذا رأي أرتأيه وعلي. 
تبعته وحدي . 

و كذلك شأننا اليوم مع الثقافة الأوربية فنها جاءتنا الاراء المتضارية. 
من دئوقراطية ونازية وشيوعية » ومن أوربا حاءتنا المسار ح والمراقص. 
والتعري والتبر ج » وأخيراً التفسخ الماتق بأنواعه . واخذ دعاة المدنية 
الغربية ومروجو آراءها يحاولون أن يوفقوا بينها والقران والسنة فم. 
يفلحوا ولم ينححوا . 

وان المسامين لم يكونوا ليحتاجوا الى النظم الاجماعية والآداب 
الاجنبية في أي يومكان و يكفهوم النظام الاسلائي و إيكفل سعادتهم ويكفل. 
سعادة الدشر عامة . 

واعا المسلدون يحتاجون الى الاستفادة من اختراعات الغرب - وغير 
الغوب - من اختراعات وصنائم وعلوم وكل شيء .بحسن وسائل الميش. 
ما عدا النظام الاجناعي . 

يقولال مو لف : ( ان القدماء كانوايتصورون أن الانسانحرعاقل#تار. 
فبو في رأيهم بسير في الطريق الذي مختاره في ضوء المنطق والتفسكير. 
المجرد . وهذا ١‏ كثروا من الوعظ اعتقاداً منهم بأنبم يستطيعون بذك 
على تغيير سلوك الانسان - لقد حرى مفكرونا اليوم على اسلوب. 
أسلافهم القدماء » لا فرق فى ذلك بين من 'ثقف منهم ثقافة حديثة أو 
قديمة كلهم تقريبا بحاو لون أن يغيروا بالكلام طبيعة الانسان ) 237 , 

وقال في ص 4“ من <وارق اللاشعور : ( وكذلك إعاقبون الجرعة. 

)١(‏ وعأاظ الملاطين ص 5 - لا. 


بالعقاب الشديد على أسا سان الانسان ير تدع عن الجرعة حين يرى العقوبة 
عليها شديدة ‏ ناسين ان الانسان عندما يقترف الجريمة كثيراً ما يكون 
مسوقًا بعوامل غير واعية لاصاة لها براهين الفكر والمنطق ) . 

ان هذا الرأي نظير رأي الجبريين من الذي كان يتلخص في 
ان الانسارن غير تار فى كل ما يفعل . والفرق بين الجري الأصدجع 
والجبري العصري » أن الأول كان يقول : ( ان الله تمالى هو الذي يدفع 
الانسان الى مصائر ليست منذات يده . وأما الاخير ذيرى ان الغرا بزالبشرية 
هي الي تدفع الا نسان الى الاحرام . 

ون لا تشكر .أن الانسان عندما يقوم على تمل لايد وأن تسكون 
له دوافع من الشبوة أو الحسد أو الحوف أو غيرها . ولكنا نقول هل 
يستطيرع الانسان أن الف هذه الدرافع برادع من ( العقل ) اجتنايا 
للعقاب » أو بدافع ( الغيرية ) تقدعاً لمصاحة الغير » أو ماشئت فسمه 
فيترك العمل » ام لا ؟! . 

بقول المسكم الروني فى كتابه المثنوى فى جوابهذه الشمهةماترجته: 
( شببة الجبري أمد فضيحة منشبرة القدري » لان الجبيري شكر ا حساسه. 
إن قولك افعل هذا أو افعل ذاك » هو دليل الاختيار با صنم . 

ويروي للؤمن الطاق ”39 - والعبدة: عل الراوي جوايا عملياً 
هذه الشيبة . 

)١(‏ مؤمن الطاق اسمه تمد بن علي بن النمإن الكوني الصيرني » روى عن علي 


بن الحسين واشهة اليا شر وجمون الصحادق «(ع 4 واقد لقيه خا لفوه شيطان الطاق 
راجم الكنى والألقاب للقمي ( ؟ : 554 ) وشكملة الغرردت لابن النديم ص 8 . 


كت 


بحى عنه انه سمع يوم أحد مخاافيه في الرأي من الاساتذة بحاضر 
تلامذته ويقول : 

إني أب أشد العجب ممن يزعم أن الانسان مختار في أفعاله مع ان 
الله تعالىهو اا لق الكلشيء » وقاءلكلفءل . فلم يمالك مكؤمن الطاققفسه » 
فرفع حجراً من الارض وصك به جيين اللحاضر . وعتدما سأله القاضي 
ساعة امرافعة عن سبب ذمله أجابٍ مؤمن الطاق : 

است أنا الضارب . 

القاضي : فن الذي شج جبين الاستاذ وأدماه ؟! . 

مؤمن الطاق : ان الله هو الذى قد أدماه » لان كل فعل منه وأما أنا 
فل أ كن مختاراً في فملى كا يزعم . 

نعود الآن الى ممزة العقل فى الانسان ونذ كر على سبيل الكثيل درن 
قصة حواء : تقرما الى الشحرة الممذوعة : 

في قصة حواء انها لما تقدمت الى الشحرة المنوعة عنها رجعت الملا؛-كة 
الموكلة بحراسة الشجرة الى ر.ها تسأله ها هل عنع هذا الخاوة ق من التتقرب الى 
الشجرة كا منع سائر الموانات ؟ أم تركه وشأنه ؟ فأجايا ان : ارنف 
هذا الخاوق عقلا يرشده ذلا حاحة الى أستعال القوة لمنعه . 

ءا أرردت هذه القصة مثلا يبين الفرق بين الانسان والميوارف 
الانسان والحيوان » إشتركان فى جميمع الحص_اأص والغرائز ويفترقان قي 
هذه الحصلة بصورة حسوسة » فلانسان يشتهي الا كل والتسكاح والنوم 
والحيوان لشتبيها » وفي الانسان غريزة الغضب وما ينتج عنها من حكره 
وحقد وشراسة » وفيه غريزة حب النفس وما يذتج عنما من عدم ادراك 
مصلحة الغير وااوف » وقي الحيوان ججميع تلك الغرائز . انها يشتركان 

كك 


في كل ذلك » وعتاز الانسان عن فصيلة الحبوانات بالعقل والتفكير ان 
اتبع عقله أصاب رشده ء وإلاكان هو والحيوان سواء . 

ولقد انمخذت الفلاسفة والحكاء - في توجيه البشر -- من المقل 
سلما لاصلاح الفرد الانساني ومجتمعه فأشادوا بالمقل ودروا البشر علي 
التأمل والتفكير الصائب وعدم الانسياق وراء الحوى والعاطفة . 

أما الأنبياء ومخص بالذكر نبينا تمد ( ص ) نهم قد خاطبوا البشر 
بلغة العقل والماطفة معأ » و بذيك وجبوا الناس الى التف-كير الصحيح يا 
نببوا فيه الاريحية والغيرية ودفعوه الى نكرات الذات فى سبيل 
الصاح الاجتاعية . 

وأما القوانين الوضعية فقد اعتمدت على الزجر والعقاب في ددع 
المجرم كثر من أي شيء آخر » و خل جتمع بشري من واحدة من هذه 
الطرق الثلاثة » فا هو الطردق الجديد الذي جاء به استاذ علم الاجماع حيث 
أخذ .ندد بكل هؤلاء : القدماء منهم وامتأخرين ؟!! 

وهل الجديد الذي جاء به هو رأيه بأن في الانسان غرائز طبيعية 
يجب الاعتراف .ها واعطاوٌها حقبا في الحياة » فبذا مالم ينكره أحد» 
ولسكن الكلام في انه هل يجب ان يوضع حد لابشر في ساوكم 7 
أم لا : بل يتركون فوضى لا نظام لمم !! واذا كان من الواجب وضع حد 
لحم فى الاستفادة من غرائزم . فبل يستطيعون من الوقوف عند حدثمة! 
أم لا يستطيعون ذلك * واذا كان الانسان قادراً على الوقوف عند حده » 
ناذا يجاوز ذلك الحد هل يسأل عن تجاوزه : أم لا يسأل عنه ؟ 

أما نحن فقد ذ كرئا ان فى الانسان قوتين متقابلتين : الانانية 
والغيرية » وان للانسان قوة خارقة لتكبيف نفسه . 


ثلاث ب 


بتغليب عض صفاته على النعض الآخر . وله عقل عيز به النافع مرنل 
الضار» تن ل يكن الانسان كذلك » ب لكان مجبوراً على أفءاله . غير عاقل 
ولا مختار ولا بردعه الجزاء عن اتيان ا انكر كما يفوم ذلك من أقوال 
اع أف سه فل قامت المذاهب والاديان ؟ ولماذا ظبرت النظم الاجتّاعية 
والقوانين الدنية 9 فليترك الناس فوضى لا أظام طم كالحيوا نات وان 
كان لبعض اليوانات أ لذ نظام متسس واذا كان الناس لايد لمهم من 
دن عاري أو قانون مدلي ينظم حياتمم © وضع حداً يجو ح غرائزثم 
فلكيف يلم وجيهوم الى الاخذ به أءمحكن ذلك عن غير سبيل الدعارة 
والتبغير له + وباتخاذ كافة الوسائل اتركز النظام لدبهم » و بذلك يتكون 
عند عادات وتقاليد اجتاءية » وم ما يسميها |أ لف ب ( العرف 
الاتجماعى ) دم له كل الاهنام . 

وقد دأب البشر منف خْر تاريمخهم على بث الدعوة للنظام الاجتماعي 
الذي يديئون به فبل يشكر المؤاف على جمييع البشر ذلك ؟!! 

رقد يفهم منجمو عكلام الم لفان القدماء والمتأخرينلمإمرفوا الانسان 
--- كا عرفه هو - ول يدركوا ان الحسد والشهوة والاذانية اصيلة فيه 
وهو : 

نعلنا لا مخطىء إذا قلنا بأن الحسد والثهوة والأنانية وما اشيه هى 
صفات اصيلة فى الانسان لامفر منها ) . 

( ناذا قلنا لائاس انيذوا الحسد والانانية » فعنى ذلك اننا نقول لم : 
اتركوا طبيءتت؟ البشرية ) . 

ما نى هله الصنفات الاصيلة فى الانسان وما درجة 
تأثيرعا فيه ؟ 


دحك اب 


فالحسد رغسة اوسود أرنت يتنم شعمة ا سود أو إزالة تيك 
النعمة عنه . 

والانانية رغية الانسان فى تقدىم مصاحته على مصلحة غيره لانه يحب 
نفسه | كثر من حبه الغير . 

والشبوة الرغبة الى الأكل وااشرب » أو إلنوم ».أو اشياع الغريزة 
الحنسة » أو الجاه » او جع امال لتحقوق رغائيه . 

أجل ان هذه الصفات أصيلة في "الانسان م برى ألو لف » وتقا بلا 
الصفات الغيرية الأصيلة فيه أيضا . ولا يلام الاننان على وجود هذه 
ازغات فيه» وإنما قد يلام على كيفية محقين هذه 
الرغائب » وهرت. هنا تنشأ الغالطة » فيقول الدكتور : ان هذه الرغييات 
لايد أنبا تدفم الانسان الى العمل لتحقيقها وذلك أص قبري لا اختيار 
للانسان فيه » والشر في ذلك متساوون كا سنان المشط - غير ان الوعاظ 
لا بلومون الغنى الترف على محقيق رغائه . وها هنا يجيد الرثاء للفقير . 
سيدي الواعظ العصر يان كان الوعاظ السا لفون وهون على الترفينو يشجمو :هم 
على العادي فى غيبم م تزحمون » وكانوا دحوم لمكسيوا بذلك ودم » 
فيحصلوا على الجاه والمال » فأنم قد ورثم عنوم تلك اأزعة حذوا النمل 
بالنمل » فانهم انكانوا يستشهدون بأحادرث وها ولم لعوها ليسكسيوا 
الجاه والمال من أهليه م تزمون » فبا انيم تستشهدون بكلات الذر ببين 
( أو الشرقبين ) تطلبون بوعظ»م ود الا كثرية من الشعب الني هى مصدر 
السلطات في هذا اليوم » وني لالجاه والمالمتوقف على كسب رضاهم » ومن 
بعد ذينك المال » ومحن لا نريد أن نلوم أحداً على حب الجاه والمال وانا 
لوم على سلوك الطريق . 


دككاتب 


ولنعد الآن الى الغرائز الطبيعية للافسان فنلق نظرة عابرة عليها . 
فا مسر ند وده غالبا يبى العى والفضرعنى يول ازا ساو ينا ينها .. 
فقد يكون منشأ الهسد وجود موهبة في الحسود قد حرم منها الحسود . 
وك يصادف لأخون أو لتلميذين رزق أحدها موهبة التصوير » يننا حرم 
الآخر منها . فبل يمكننا عند ذاك أن تأخذ نصفاً من موهبة الصور أو 
الفنوفعطيها لالمحروم لزيلحسده ‏ وفىمثلهذه الخال اذا اقتصرالاص فى. 
الحسودعلى الرغبة بذيلالوهية التىحرم منبا » ةن تلك الحالة تسمى لدى علماء. 
الأخلاق بالغبطة » وهي ليست عذمو مة » وخاصة إذا أدتالغيطة الىالتنافس 
يينهها » فللتنافس قيمته العملية فى الحياة الاجماعية فبو الأس السليم للتقدم 
البشري ء» وثولاه لما رأينا مواهب نتفوق وأخرى تنازعها هذا التفوق. 
فينتبي الى | بداع في الفكر والعمل . 

اما اذا أدى الحسد فى التاءيذ الحروم من الموهبة مثلا ان حمل في نفسه- 
حكره صاحب الوهية » فبذه المالة مذمومة مرذولة لأنها قد تؤدي الى. 
محاولة القيام بعمل سلي يقع ضرره على الأوهوبله . 

وهنا نسألالدكتور : اذا أتلف التاميذ الحرومصور اللوهوبه أو اذاه. 
نوع آخرء هل لعتبره بريئاً لأنه قام باضرار الغير بتأثير غريزته المتأصلة 
فيه » ولا حيلة له في رفعها عن نفسه ‏ أم براه مقصراً لانه كان باستطاعته 
أن بردع نفسه من اضرار الغير !! 

أما نحن ذنقول : ان لكل مجرم ظروة اجاعية وطبيعية تدفعه الى 
القيام بجرءته غير أنه ليس عحبر على القيام بعمله بل فى استطاعته أن مخا لف 
هوى نفسه متعفلاً بالشرانع والانظمة الني حسدات من حريته المطلقة > 
ولذلك فبو مسئول عن جرعته . 

ءلوةات 


الائائ : في حب الانسان انفسه ورغبته في محقيق أمانيه "١‏ ولا 
بحاسب الانسان على هذا الحب أن لم يتعد الى العمل . واما اذا دفمه هذا 
الحب الى العمل لتحقيق مصاحته الخادة دون الاضرار عصالح الآخرين 
فهي غير مذمومة سل 2 تمدو حة ولازمة لاحياة 6 ولكتنا لا لسممها 
بالانانية » وإعا هى النشاط المنتج . بل الانانية ان يستبين الفرد بمصالح 
الآخر الو* ن ي سيمل حقيق مصلحته . 

وأنذ كر في هذا السديل قصة طريفة وقعت لي بى طربق الى إغداد في 
نوم تاء ى البرد شديده » وكنت 1 انداك مصانا جر بود وزكام » وكان , #السى 
في العرية دري دوي اليثية سلم 31 زاج اتخد المققمد المواحه لي مع 1 
وكنا نشاء رك فى ي داق المطاة على ابر ؤاذا فت النافدة أصا د: فى ار 5 دي 
مشسسع بالرطو )و ركان اأثيار عر عديه ولا لصدية ‏ وا 7 ملع بوجاهة 
طلبي بغلق النافدة لانه كان لعتقد أنه اعم فى همه 2 5 سارب في الأذى! 
ول يكن لي مجال الانتقالفي القطار الحزدحم :اركاب من النساء والاطفال » 
تحمات ذلك ودافعت التيار بعباءني <تى اذا وصات مقصدي أصدت برمد 


شديد الزمني الفراش لعدة أيام . 


فهذا با سيدي الدكتور ولا شك من الانانية المذمومة . وأراني لو 
قدر ليأزأترافع مع البدويا!يك لمكت له باسم الغرائز البشرية » وودليل 
ان <ياة البداوة قد عودته على استنشاق اطواء الطلق » ولا تثريب عليه 
في ننفيذه ارغيته المنبعئة عن ظروفه الخاصة . و للكني سأقول لك : ان 


)١‏ هن الخطأ أن لمشبر الأ نا ذة خصله ها بلة لنشبوة والمسد واماأ هي اعم نه 
وهن غيره]| وهي أم ارذائل الحاقة . راحم قله ص ١9‏ 


- ك١‎ 


البدوي اندفم الى إيذاني خيداً ول يكن را 4 ومستهيناً عصاحدي ذي 
سبيل أشباع رغبته بدافع الانانية المحضة » رإذاكان دافع الشبوة والرغية 
والأثانة عدرأ مشروعا لأمحرم » إذن فَلَتَعاق الاك أوام يأ !!!ا 


أما الشرريوة : فهي يذبو ع الحياة ومن لم لشتةفهو مس لض غير سلم » 
والانسان المي السليم إشتهي الا كل والشرب » ويشتهي النوم والعمل 
الجنسي » وفيه غيرها من الشهوات . وا-كن فى مقدرره أن لضيط نفسه 
ولغااب شهوته فان لم يفعل واسترسل وراء شهواته أهلك نفسه وأضر 
بالاخزريرتف . 

والاسلام بعد ان عين القدر اللازم لاشياع الغرائز الانسائية منع هن 
الاسترسال وراء الكشبوات ي لا مهلك الا نسان نفسمه ونضرالاخرين » وقد 
تسكون الحكة في وضع حد للانسان وادانته بالجرعة وما اذا نجاوز 
ذلك اله-د دون الحوان بعد وحود العقل الفارق سينهاء ان الحيوان 
لا إستطيمع أن تند لتحقيق رغائيه ماء_دا قواه الخاصة به ذهو لستفيد 
من براثئنه وانيابه وقفزه وانقضاضه لاحصول على فرسته فيكون اضراره 
للغير محدوداً » وانه ايسله طريقاخرلاءقاء غير ما وقوه به» وأما الانسان 
قانه يستطيع أن ند أشعة الشمس وضياء القمر وثيار المواء وجريان 
الماء وجميمع ما رى لتحقيق شهواته ورغءاته - دون أن يضر عءصلحة 
الآخرين ‏ هذا لم تبذب رغيات هذا البشر قانه سيدند ما في هذا العام 
لتدميره فالزلك كان و١<ب‏ الانبياء والمصاحين تهذديب طباعه وتوحيهه الى 
ترك الاضرار بالغيرفي كل ما يعمل . ومنهنا يذشأ الخلاف بيننا والدكتور 
فأنه يأخ_ذ برأي السوفسطائيين ويقول : ( ان الحقيقة نسدية غير مطاقة 
وأن مقياس المقيقة هو الانسان عصا هه ورغياثه وشهواته ) . 


ومحصل هذا الرأي ان الحق مع كل انسان تيكل ما يعمل بدافع 
شهواته ورغياته ومصالمه » وعلى هذا فلوس لنا أن تطالب انساناً تأرف 
يترك ما برغب فيه لان المقمعه فيا يعمل وان أضر غيره » وال لف يدافع 
عن هذا الرأي ذما يكتب » ولا ينتعي نقاشنا مع الدكتور فما يتفرع عن 
هذه الفاسفة عند حد إن لم نناقشه في أصل هذه الفلسفة وآثارها . 

از هذا النطق قد يؤدي بنا الى هدع كل ما بنته الانسانية من فضامل 
أخلاقية حتى اليوم فغزاه ان كل شيء مياح ولوس لقانون فى العال ان 
بدين أي مجرم كان مهما كانت جرعته وكم من أوجه شبه بين هذا الرأي 
والحسكاية الطريفة التى أوردها لك : 

محى ان ملكا من ملوك ايران الا كاسرة من في طريقه الى الصيد على 
قرية أمنة مطمئية » وما ل يود أهلبا واجب الحضو ع ينيغي لاملك رمق 
الملك وزيره وقال : « لنهدم 6 . فأسر ع الوزير الى تنفيذ أعس مولاه 
ودذل القربة رجع رحاطًا الدسطاء حوله نخاطبوم وقال : نا رحال القرية ان 
املك قد اتحب بنشاط» البارز فى تعمير هذه القرية » ورغب عكافئة يع 
على هذا "شاط فنح ججميع رحال القرية لقب ( كد خدا ) أي ( رئيس 
اقرية) . ال هذا وكر راجماً الى موكب للك » وعندما م الملك على 
تفسالقرية فيالسذة القادمةوجدها خرائب وأطلالا فسألوزيرهعنها - وكان 
“قد نسي أمسه - ولا ذ كره الوزير عا أعس في حقهم سابقاً رق عليوم الملك » 
وأس بتعميرها » فذهب الوزير الى القرية ودخلها مرة ثانية فلم يجد من 
سكانها سوى الشيو خ والعجزة الذين أقمدتهم الشيخوخة عن الفرار » 
فتوجه الى | كثرتم جاداً وخاطيه سائلا : ماذا دها ك ‏ وما حل بقريتم 7 
غتأوه القروي وقال : هذا ما جره عليذا وزير أبله مس علينا قبل سنة واذم 


د "الات 


على جميع رجال القربة وسام الرئاسة فلم يكد مخرج من القرية إلا وقد. 
غلاب على ابيع حب السيطرة فكل بريد أن يتفذ أوامره لا زال البقية. 
لا مخضعون له » فسالت الدماء » وهدمت ااببوت وقطعت الاشجار وا ل. 
أعى الماقين من سكان القرية الى الفرار . 

أبدى الوزير تأسفه من ذلك وأعطاه مالا حزيلا ليصرفه على لعمير 
القرية » وقال له : ان الملك قد عينك أميراً على هذه القرية » ورجم عنه. 
من حيث ألى © . 

الا ينتبي بنا المصير الى مثل هذه القرية إذا قلنا للبشر جميمهم انج 
على <ق فما تقولون وتفعلون +!! 


السصاطة و ناس كربا 


لقد وجدنا الدكتور الوردي ينقل تاريخ السفسطة وتاريخ خصومبا 
مشوها » وهاجم أرسطو ومنطقه وأستاذه افلاطون » وينسب اليم ما م. 
راء عنه » وذلك فى سبيل الدعوة الى السفسطة . 

ويقول فى كتابه وعاظ السلاطين ص١٠‏ : ( اني أ كاد اجزم بأن منطق. 
الوعظ الافلاطوني هو منطق الترفين والظاءة ) . وقول فى 5تابهذوارق. 
اللاشمور ص 28 : ( لقد كان فلاسفة الاغريق من أصحاب العبيد فكانوا 
غير مضطرين على التفكير في معايشهم أو في كيفية الحصول على رزقهم. 
ذ-كان كل فيلسوف منهم علك عدداً من العبيد لعملون له و يكد<ون في 
سبيل الحصول على ما محتاج اليه ولمل هذا كان من ججلة العوامل الي أدت. 
الى انتشار منطق ارسطو بين فلاسفة الاغريق ) . 


قلات 


فل وكان العبيد عملكون من الوقت ما بة-كرون به كا يمكر اسيادجم. 
رءا رأيناهم يبتكرون منطقا خاصأ بهم معا كسا لمنطق اسيادهم ولنا ان 
تقول في هذا الصدد بأن منطق السفسطة كا أقرب الى فهم الحياة الواقعية. 
من منطق أرسطو و لعل هكان منطق المال والعبيد وريما كان ذلاك سيب. 
أندحاره . 

لقد كره المفسكرون القدماء منطاق السفسطة لانه يشزل بهم من | براجهم 
العاجية انهم يريدون ان لصعروا خدودثم للناس ويتباهون با لديهم من 
افكار واصطلاحات لا يغهمها اعائي والسوقي ولذا نراهم حارنوا السفسطة. 
محاربة لا هوادة فيبا وقد سار الفلاسفة المسامون في القرون الوسطلى على. 
نفس الوثيرة . ان هؤلاء الفلاسفة لم يكو نوا من أصحاب العبي دكا كارت 
زملائجم الاغريق ولكنهم أحبوا منطق ارسطو بتأثير من الج الفكري 
الذي كانوا لعيشون فيه فرم قدكانوا يحكتبون في الغالب للامراء 
والسلاطين ويرجون منهم الجوا ئز فأصبحوا بذلك يفسكرون حسب منطق. 
أصحاب العبيد من حيث لا لشعرون . 

وبقول في ص 86 منه : 

ومشكلة المشا كل في منطق أرسطو انه لا عثل واقع الحياة فرن 
الممكن ان نسميه يمنطق البر ج العاجي » وقد تتضح هذه التسمية اذا 
درسنا تاريخ هذا المنطق والممنا بظروفه الهفكرية والاجتاعية التي أحاطت . 
بنشأته الأولى ) » انتهى ما اردنا تقله . 

وتلخص رأي الدكتور ان منطق ارسطو كان منطق أصحاب العبيد. 
وان السفسطة منطق المال والعبيد » وعا ان فلاسفة الاغريق كانوا من. 
أصحاب المبيد حار بوا السفسطة بلا هوادة وان قلاسفة المسامين لما كانوا! 


ده 


كتبون للسلاطين تابعوا فلاسفة الاغريق في ذلك » وللتدليل على صحة 
استنتاحه ذر تاريخ السفسطة ومنطق ارسطو مبتوراً لم يمدي أشفة 
في ص 47 على اندحار السفسطة » ويقول : ( ولعلا لا نالي اذا قلنا بأن 
انتصار منطق ارسطو واندعار السفسطه كان من سوء حظ البشرية ) . 

وان مثل الدكتور فى مغالطته ونقله ارح السفسطة ومنطق ارسطو 
مبتوراً ومقاوبا كثل الدرويش الذي كان يترك الصلاة ويقول : ان الله قد 
ذم المصلين حين قال : ( فوبل للمصلين ) » فسكان إستشهد مهذه الآية ويترك 
ذحكر البقية التي تنافي غرضه والى في ( الذبن هم عن صلانهم ساهون 
والذين ثم براؤن وعنعون الماعون ). 

ولا بد لنا في ممحيص هذا الاستنتاج المغلوط من نقل ملخ ص السفسطة 
ونبذة من تراجم من حاربوها من فلاسفة الاغريق لنرى هل كان أندحار 
اسفسطة من سوء حظ البشرية أم من حسن حظها +! 

السفسط: و اساتزتربا و طمر بربا ونا كرام 

سد ان دحرت أثذد_| الفرس وحفظت ايونان استقلالها السياسى 
والفسكري جد اليونانيون في توسيع |الحضارة وااثقافة فنسيغ فم العاماء 
والاطباء وأهل الفن وسائر أصحاب المهن » وقويت عندهم الدعقراطية 
وتناى التنافس بين الافراد وشاع الجدل القضاني والسياسي » وازداد 
حاجتهم الى الترافع أمام الها كم والجالس الشعبية لازدياد اسباب الملاف 
بينهم » واحتاجوا الى تكلم الخطابة وأسالي المحاجة » فلاحظ جماعة من 
المثقفين ان الهال واسع امامهم لاستغلال مواهبهم في الحصول على الريح 
المادي » انقليوا الى معامي البيان والحدل . وهؤلاء ُ" السفسطائيون 

كلاب 


الأذين ملاوًا النصف الثاني من القرن المامس قبل الميلاد . 

خخ ج السوفسطائيونمنمختاض الدارسالفلسفية » وبذلوا كل الجبد لتعلم 
المغالطة والحدل وأماسائر العلوم » فكانوا بأخذون منبا على قر 
ما يساعدم على اسةنباط الحجج وااغالطات » وعلل اتتظاهربالعلم » وأخذوا 
يتاجرون بتعلم الئاس ادل والمغالطة ويفاخرون بتأبيد القول الواحد 


وتطرق عبثهم الى البادىء الملقية والاجماعية » فبهزؤا من العقل 
وادشاده » وجادلوا في الحق والباطل » والخير والشر» والمدل والظلم » 
واتكروا ان تسكون هذه عام وذاتيا واعا قالوا : ان الحق مع كل واحد 
فى كل ما بشتهي وكل ما يدعي وان المق يتغير بتغير الاوتات للشخص 
الواحد فيمتنع الخطأ لاي انسان في أي وقت كان - هذا قال انسان اليوم 
شيأ وانكره بعد غد فبو صادق ومصيي في كلا اليومين وكلتا الحالتين 
وقد أذاعوا التشكك في الدرن وسخروا من شءائره ومجدوا القوة والغلبة 
وذهبوا الى ان كل ماني الكون وثم أو خيال » فقد قال غورغياس )١(‏ 
لا يوجد شيء فى الءالم » واذا كان في العالم شيء فالانسان قاصرعنفبهمه”"؟ 
واذا فرضنا ان انساناً قدفهم شيئاً وادركه فان يستطيع أن يفهم غيره 
واحتج عض الأدلة الجدلية برهاناً على صحة قوله. 
(١)كاق‏ غورغياس م كيار السو فسطائيين ولد سنة 44 ق . م» وعمره اكثر 


من مائة ومات سنة ه/ا ل ق ٠م‏ العد أن عظم صمة وضعامتث ثرونه على حساب الاار 
يتهايم الحدل . 


(؟) بنسب الوردي الى ه.جل في ص ٠١١‏ من خوارته شديه هذا ارأي . 


طعز ب السو سطائين و دمو سام 

كان السوفسطائيون يتنقلون بين المدن في طلب الشباب الثري الذي 
.يتقاضون منه الاجور الوفيرة ويعهونه الجدل والمغالطة » وكان الشاب 
الثري يبرع اليهم ليتقوى بالعلم فوق ما توفر له من أسباب الغلية - من 
“الجاه والمال والعصية (7© ل 

محاورة بين سوؤسطالي وتاميذه 

يقال ان استاذاً سوفسطائياً اتفق مع تاميذه الشاب الثري على أن يمامه 
من الجدل ف البيان ما عكنه من أن مومل اق باطلا والباطل حقاً فيعطيه 
التاميذ على تمامه مالا جزيلا » ولما ألم الاستاذ السوفسطاتي تعليمه وطالب 
بحقه من الاحرة ء قال له التاميذ : 

أحق ما تطالله ؟ 

الاستاذ السوفسطاني : فم انه يحق لي الاجر لاني قد علمتك ما اتفقنا 
عليه!. 

التاميذ : لقد اتفقنا على الاجر على ان تبلةني من القدرة على الجسدل 
درجة استطيع معها أن أجمل الحق باطلا والباطل <قاً » والآن فآ ن كان 
حقأما تطالبه ول استطع م ن ابطال هذا الحق بالجدل فلا استحق شيئاً 
وإن لم ابلغ تلك الدرجة فاذا (طا لبي ؟ 

الاستاذ : انك قد استطءت الآن أن محمل الحق باطلا ولذيث فأنا 
استحق الاحر ! 


408 مصبرهذا البحث ( الى هذا كتاب تأرسخ الفاسفة ايوسف كرم ص‎ )١( 
. الى 47 وحاورة انوس لافلاطون‎ 
-78- 


كان السوفسطائيون يبحثوزعن أثرياء الشباب و يعامونهم الجدلوالمغالطة 
أزاء أجوركانوا يتقاضونها منهم واليك تموذما من سحاضراتالسوفسطائيين 
على تلام يدم سن الشمان : 
ان الطبيعة الانسانية شبوة وهوى » وقد وضع الشرعون القوانين 
لقبر الطبيعة » وان القوانين متغيرة بتغير المرف 2١”‏ والظروف » فهي 
أسبية غير واجبة الاحترام لذاتها » ومن حق الرجل القوي بالعصبية أو 
بالمال أو بالبأس او بالدهاء أو بالجدل أن يستخف مها او بنسخباء وجري 
مع هوى الطبيعة كي ان القانون الخلتى الذى تهابه الناس ومخشاه ليس من 
وضع الطبيمة بل الناس قد وضعته 0 » واتما الطبيعة تعارضه وتأيام ع 
فبحسب الطبيمة الامى الاخسر هو الاقبح والتحمل لظ هو الاخسر 
وبحسب القانون املق الذي وضعته الناس ان ارتكاب الظل هو الاقبح » 
ومنماً هذا الاختلاف بين الواقع والقانون -- ان القانون قد وضعه 
الضعفاء نظراً الى مصلحتهم الخاصة » وثم يقصدون بذلك مخويض الاقوياء 
وصدثم عن التفوق عليهم » وان الضعفاء يرون ان الظلم ينعأ من ارادة 
القوي التساي على الآخرين » ولكن الطبيعة تقدم الدليل على أن العدالة 
الصحرحة بأن يتفوق الاقدر » وترينا ان هذا هو الواقع في الانسان 
والحيوان وفي كل مكان » وترينا ان علامة السعادة سيادة القوي على 
الضعيف واذءان الضعيف ذه السيادة”؟ هذا من ناحية ومن أخرى ان 


1 و5 )لعل الدكة تور الوردي غرف من هذا البحر في كنا به خوارق 
اللاثعور ووعاظ السلاطين حين بتسكام عن ( الاطار الفنحكري ) و( المرف 
الاجتماعي وقمه. 


(؟) هذا المنطق منطق الموان في الغاب . 


الكل يطلب السعادة فكيف إستطيع أن لعيش سعيداً من ضع لثيء .؛ 
أيا ما كان انسانا كان أو قانوناً . ألا وان العدالة والفضيلة والسعادة مسب 
الطييعة أن يتعبد الانسان قي نفسه أقو ى الشهو ات ثم إستخدم ذ كاده 
وشجاعته لارضامها مهما تبلغ من قوة » مع تظاهره بالصلاح لاسكات 
العامة والانتفاع بحسن الصيت » ولا يتسنى هذا لغير الرجل القوى » لذا 
ترى أذ العامة تعنف الذين تعجز عن مجارانهم لتخني .هذا التعنيف ضعفها 
وخحلها من هذا الصّعف وتعلن ان الاسراف عيب » وهي اول أن تيد 
دذلك من ميزته الطبيعة من الرجال وتستعيده » وتشيد الضعفاء بالعفة 
لقصورها عن إرضاء شهواتها الارضاء التام » وعحد العدالة ينها وقعودها 
عن عظائم الأمورء ولو صح ما تقوله العامة من أبناء الفقراء من أن 
السعادة قي الملو من الحاجات والرغائب لوج ب أن ندعو الاحجار والاموات 
سعدأء . 
هذه دعاوى السوفسطاءمين 01١‏ » وهذا هو منطقبم فانظر الى الوردي 
كيف يقاب الحقائق حين نص هذا المنطق ( عنطق المال والعبيد ) وبقول 
عنه : 2 را كان ذلك سبب أندحاره 00 , 
ولست أدرئ هل كان الدكتور يعرف السفسطة وكتب ذلك مغالطاً 
ليخدع الا كثرية ‏ النقراء والمال ‏ ويجابهم اليه أم كان لايم !!! 
فان كنت لاندري فتلك مصيبة وان كنت تدرى #المصيبة أعظم . ولا 
أدري أى قوليه أصح : أهذا القول ‏ أم قوله من بءده ؟ « لقد كره 
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4 (؟) خوارق اللاشعور ص‎ 


عمد 


المفسكرون القدماء منطق السفسطة لأنه يعزل بهم من ابراجهم العاجية انم 
يريدورت ان يصعروا خ-دثم للناس ويتباهون بما لديهم من أف- ر 
واصطلاحات لا يفيمها العائي والسوقي » ولذا ترأثم حار بوا السفسطة محاربة 
لا هوادة فيبها 6 . 

فن ثم الذين حاربوا السفسطاسة محارية لا هوادة فيها ؟ انه سقراط 
وتلاميده وعمس يدوه . 


انتشرت السفسطة في بلاد اليونارتل وأفسدت أخلاق الشياب الترف 
فنهض من بين الطيقة العاملة سقراط اكيم الذي كان عاملا ناما كأبيسه 
اتاه اله الحكمة وفصل الطاب فبذل جبده في مكاغة السوفسطائيين في 
أرائيم وأعماطهم فبيناحم يعهون أبناء الاثرياء بأجور وفيرة » أخذ هذا 
يتحول في كل مكان ويبذل المكة بلا من » يوجه السؤال الى الشعراء 
والسوفسطائيين ومن يدعى العلى في الازقة والحوانيت ومجعلمم سخرية 
لابناء الشعب » ويسحراجميع باساو به البسيط البليسغ » ويقوثرمحادثة الشباب 
في محاوراته ليرشدهم الىوالحق والعدل والخير » ومبيء للبلاد مستقبلا طيبا 
معتقداً بأن الله قد اقامه متردبا بالجان للعموم . يرتغي الفقر ويرغب عن 
متاع الدنيا » وكان الى ذلك مواطناً صالماً وجنديا باسلا اشترك في حربين 
وأبلى فيه) لاه حسناً » وأصابته القرعة فدخل مجلس الشيو خ وعرف 
هناك بالزاهة . ولقدكان لسقراط مواقف مشبورة حبر فبها بال قوالمدل 
مستهدها للخطر صامداً للبياج » ولما ضاق صدر خصومه منجر ته اتبمعوه 
بانكاره لاآطة المدينة وافساده الشباب » فقابل الحكام مجرأة لم يرتضوها 
الما ب 


منه ولم يطلب م: نهم ار أفة والرحمة ة فأدين و<» عليه بالاعدام » ولماكان 
العرف ير الغار في تلاك المال هيا له مم ددوه وسائل الفرار فأبى أرك 
»رب وخر ج على القوانين الى هي سياج الدولة فى ظلبا محيا الفرد ولعيش 
فأن كان الاثينيون قد ظامو دفبأي <ق إستهين هو بالقوانين وإظامها وانه لن 
يفعل ذلك بل يوافق على تنفيذ الح عليه مهما كان قاسيا » فبياً له السجان 
كا س السم وتناوطها سقراط بيدبه وشربها حتى القالة ولفظ اتفاسه هادثا 
عمس ناح الضمير . 


ذلك هو < خصم السوفسطاء نين الأد » ذبل كان هذا ( لصعر خده للناس 
وشا عا 7 من أنكار واصطلاحات لا يقهمها الءائي والسوقٍ » 
ولذلك حارب الدفسطة اربة لا هوادة فيبا) كا زعم الدكتور :! ان 
المؤلف يناقض نفسه بنفسه في هذا الفصل » وكذلك شأنه في اغاب 
ماكب !. 


تمر ميرٌ سقراط : الكلبيون وافلاطون وأرسطو . 
0 تلاميد 5 من لعده الى شطربن 3 قم أرادأن يترسم خطاه 
الدنا ولذائذها 4 ١‏ وقسم اتبو ف قر عر الم والمكة » وزعم هؤلا 
اقلاطون وتاميذه ارسطو . اما افلاطون ننه ثابر في مكاغْة السوفسطائيين 
لا بين النوادي الشعبية سس كما كان غمل سقراط » واعا على صفحات 
الكتب و بلسان ابطال محاوراته . وقد سم الطوان وبع كالعبيد ولكن 
ذلك ل يغير منه شيئا فلم ضع للسلطان ول ,قبل الجاه مدة حياته . 


دكلمابت 


ومن بعده قام ارسطو فهذب المنطق وشيد بنيانه على ما أسسه 
سقراط . 

هذه هي السفسطة وتارخها والدكتور الوردي يرو ج هذه الفلسفة 
حين بقول ما مداه وملخصه : ( 1 كان الحق مع كل انسان فى محقيقه 
ارغمته وشبوته ومصاحته فا بفعله كل انسان حق وعدل وخير باانسية الى 
ذلك الانسان » وإ نكان شراً وظاما وباطلا بالنسية الى غيره . إذن فالحق 
نسي يتعدد بتعدد الاشخاص . ومن بدءوك الى اق المطلق والعدل 
المطلق انما محاول ان يغشك ومخدعك 2١١‏ | 

وعلضوء هذا النطق _منطقالسفسطة يكون الانسان كا لحيوان.. فم 
أن الذئب ليس بظالم والقم مظاوما ء بلالحق مع الذئب في افراسه القنم » 
والعمأ! إضاً محق في فرارهعن الذئبء لان كلامنب) حجري وراءشهو ٠:‏ ومصلحته 
كذاث الأمر في الانسان . وذلك لاختلافشهوات الناس وتعددمصا 
والحق مع كل انسان في كل ما يفعل . وعلى هذا فالحق مع الدكتول 
حين يرى : ان طلب الوعاظ من الناس أن يتركوا المسد والشبوة 
والاناننة نفاق 7 ! . 

وأمانحن فنؤمن بوجود حق مطلق وعدل مطلق يقاس عليه جيعأعماله 
البشر فا هو ذلك الحق المطلق والخير الحض + 

ان الدكتور ‏ تيعا لاسانذته السوفسطائيين- يجمع بين مصاحة الانسان 
وشبوته ورغبته في الذ كر ليريك ان الحق مع كل انسان في تنفيذه 


)1( راجم خوارق اللاثمور للدكتور الوردي ص /اه و مه و لمك و"الاوكة 
)1( راحم وه عاظ السلاطين ص 5 ولم. 
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لرغياته ومحقيق شبوته ومصلحته » فآن ل تقبل بريه اتبعك أنك ترم . 
ان ليس للانسان الحدق ذي السعي وراء مصاحته » ومن هنا طعأ الخحطا 
وددأ بالمغا لطة ويدى على هذا الاساس يسع احكامه المائرة ٠.‏ 


(الق ما نفع الانسان لا ما يشميه) 


وحن نقول ان الحق معكل أ نسان فما ينفمه» لا فما يشتبيه » فكثيرأ ' 
ما تصطدم مصالح الانسان ومنافمه بشبواته ورغباته » فقد يشتهيالرلض. 
ما يضره من الأ كول والشروب ولا إشتهي الدواء المر . أمن الحق 
عند ذاك أن نعطيه ما يشتهي وان اضره 7 وأن نترك مالا يرغب فيسه- 
وان نفعه + لاء واعا الواقم والحق أن نقدم صلاحه و نفعه على رغيته: 
وشهوته . ومنهنا نعل ان ليسمن حو الانسان محقيق شهوته ورغيتهدا ماء. 
بل من الواقع ان حق الانسان قد يصطدم بشهوته ورغبته احيانا » و ليس. 
ذلك خاصاً بالمريض بل الامى في الانسان السالم أيض؟ كذلك فان الانسان. 
السالم أيضاً قد يشتهي ها يضره ولا ينفعه ذف بكثراً ما يشتهي الانسان. 
السالم أن با كل حتى يتخم » وكثير من البشر يشتبون العمل الجنسي. 
الى حد الافراط امضر والالف لنفعهم ومصاحتهم » ولا يظن أحد ان 
من الممكن اشباع الانسان في شهواته ورغياته لان الانسان اذا جرى. 
وراء الشهوات يخرجه هذا حمّا عن حد الاعتدال» ويسكون مصيره عند. 
ذاك مصير المنحدر عن الجبل بسرعة ذائقة ظناً منه انه يستطييع الوقوف. 
في اثناء الا نحدارمتىما أراد الوقوف. كلا فانمصيرهاطويالى الحضيض ». 
والنحرف وراء شهواته مهوي ويبوي الى ما لا نهاية له حتى يدركةالموت. 


- 5م . 


وآن الاستسلام لاشبوة هؤ بنفسهمض مهلك للانسان . وإذا لاحظنا 
"الغريزة الجنسية فى الانسان وحدنا الشخص ان ل يقف عند حد النفع 
فيها قد لا يكفيه من الجنس الآخر أي عدد » مغ ارتفع المدد كا كان 
الأمى فى بعض السلاطين سابةا وبعض المومسات داا » فاذا ثبت ارت 
الشبوة والرغية قد مخالف اإنفعة والصاحة فلئحءلالصلحة أو بتعبير أصح 
منفعة الانسان مقياس] للحقيقة » ونقول ان المق عع كل انسان فى السعي 
. وراء مئاقعة . 


ما ينفع من الااكل والشرب والنوم والاباس والعمل الجنسي » وهكذا 

له الحق في السعي وراء كل ما ينفعه من الثقافة والعدالة الى غير ذلك » 
واما اذا أراد أن يأخذا كثر نما ينفعه فيو خلاف الأق لانه حيذئذ لضر 
نفسه قبل أن لغمرغيره » ولا يزعم أحد ان منفعة انسان ما قد تصطدم مع 
منافع الآخرين لقلة مواد الانتاج وموارده عن حد الكفاية أو عن الحد 
الذى ينفع البشركلا لا يزعمن ذلك أحد » وانئعم ما قله فيلسوف الاتكليز 
الساخر برناردشو : العالم كشعر رأسي و حيتي » وفرة فى الانتاج وسوه 
: في التوزيع 7" . ان السبب فما ثرى من سغب البءض هو بطر الآخرين » 
وان احتكار حجاعات من الرأسماليين في العالم لمواد الانتاج اكثر ما 
يتفعهم بدافسع الشبوة الرذيلة - أضر الآخرين » واولا ذلك لما رأينا 
جوعاً ولافقراً ولاضراً ولاحرباً ضروساً بي نالدول . فأن فيالعالم من مصادر 
الانتاج النافعة للانسان والغمرورية له ما ان استخرج استخراحا صحيحا 
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٠. ان شوكان اصام كث الاحية‎ )١( 


46د 


ووزع توزيعاً عادلا لكنى ججميع البشر ذما يشتهون الى الحد الذى ينفعهم 
وكا كثر عددم تضاعض الانتاج وكا لل وفي ملاحظة حالة اهالي. 
بعض البلاد الاسكنديناوية والسويس من البلاد الي لوست عستعمرة 
( بالسكسر ) ولا بمستعمرة ( بالفتتح ) وما جد لديهم من أمن ورقاه وسعادة. 
| كثر من البلاد امستعمرة والستعمرة ير دليل على ما نقول » فلوست منفعة: 
انسان ما عزاحمة منفعة غيره طعأ » واتما التى تتمارض هي الشهوات الضارة: 
وحدها لان الشبوات َك ذكرنا للا حد لها وان اصررت عل القول بأن 
من المكن أن ينفع انسانا ما يضر غيره » فنقول ان الضار ليس نافع » 
وذلك لان منافع المجموعة الانسائية كثلة مرتيطة بعضها ببعض ارتباطا 
كليا وثيقاً » وعي وحدة غير قابلة للتجزئة كارتياط منافع الجسد الواحد 
بعضها مع بعش ووحدتها » وان ما يضر المين لا ينفع اليد . وكذلك. 
المكس » فيا أها الانسان لاينفعك مايضراخاك الانسان لأزالشقاء والسعادة 
والمل والجبل والرض تسري مرى. انسان الى آخر سريان الكهرباء في 
الاسلاك » فاذا مرض انان لعديك » وان جبل .وذيك . وهكذا . ولن 
تق فى الكتلة الصلبة من الفلز برودة نصفها تحت الصفر وحرارة النصغه 
الآخر فوق المائة . فان لم تدرك العلاقة بين ضررك وضرر الآخرين ولا 
يسعنا الال هاهنا لبرهنة على هذه ااملاقة القوية بينه) والني عي غير 
قابلة الانفكاك . وأيِت الا أن تحمل منفعتكالخاصة مقياساً للحق فقط . 

فنقولايِضا : لاينفعكماضر أخاك » وذلك : أولا : لان ماتحصله هنمنافح 
عرة جهودك واتمابك » وأنتتبددجبودك فيمكاخة الآخرينفلا تأتفع 
عند ذاك إلاهن لعض <هودك فالخص عن طريق آخر لحلب تفعك مما 


كمامت 


لاا ضرر فيه لغيرك وحمّا انت واجده ان انعمث الفحص » وثانا : ان 
الانسان لا يستطييع الحياة الانفرادية فى الغاب بل هو محتاج الى الحياة 
الاجتاعية فى المدن ولا يمكن الحياة الاجّْاعية ف المان مال تترك أنت 
ها شفعك لانه يضرغيرك » ويترك غيرك ماشفعه لانه يضرك » وايسهذا 
من باب ترك النافع على حساب الغير واعا هو من باب بذل النافع في سبيل 
تحصيل الاتفع » وهذا هو عمل الانسان في ججييع اعماله إن لم يكن مصبابا 
بقصر النظر فالزارع يبذل البذر لتحصيل الزررع الاتفع وهكذا . 

فا محصل الانسان في ظل أأدنية من منافع انتج غيره الغزير الوفير 
هن منتوجات أهل الحرف وغي رهم مما لا تعد ولا حصى كيف محصل عليها 
الانسان ان لم يترك كل ما يضر غيره وان نفعه 7!ء وليس الامر هكذا مع 
الحيوان فانه ستطيمع أن يعيش في الغالإت والحكبوف ومحيا الحياة 
الانفرادية ولا تفيده فعاليات غيره من سائر الحيوانات » فعلى الحيوان 
يصدق انه ( بحمل معه حقيقته الخاصة كا حمل أحدنا <قيبته ) » لا على 
الانسان كا زعم الدكتور ذلك في ص لاه من خوارقه . 

التفع مقباسى للفصياء 

وي ان النفعم مقياس للحق كذلك النفع مقياس للفضيلة » فالناس 
يتفاضاون على قدر تقعوم للانساية فالا نفع منرم هو الانضل ولا فضضل 
لمن لا ينفع ولا خير فما لاينفع . 

وأحط الناس درجة الانابي الذى هلب النفع لنفسه مع الاضرار بالغير 
فبو والحيوان سواء . 

وفوقه ميزلة من لا يبمه الا نفسه يجاب لا النفع على ان لا يضر لغيره 

الل - 


ومن هذه الطيقة يتشّكل ١‏ كثرية البشر . 

وادفع منهم درجة من يتم يجاب النفع لنفسه و لخيره » ويأني الغيري 
الذي بنكر ذاته فى أعلى درجات الكل الاساني وهؤلا, ثم الصلحون 
والانبياء الذذين يبون النفع العام يأ بحب أحدنا ثفعه الخاص . 

وخار ج عن تعداد الانسان ما قد يصادفنا من أشخاص يأنسون من 
انذاء الغير فرؤلاء أضر من الحشرات المؤذية وا كثر شرا » ويجباعدامهم 
ان 1 يكن اصاا<وم . 

وأخير آفان النفع ميزان <ق نزن به كافة الاشياء بلا استثناء ناذا 
سكلنا : أي كت_اب أحسن ؟ وأي نظام أفضل + وأى التتخاصمين أحق 8 
علي (ع ) أم معاوية 7 . يكون الجواب أبداوداكا : الاتفع هو الأأحسن» 
والأتقع هو الافضل » والانفع هو الا<ق » ( وأما ما ,نفع الناس فيمكث 
فى الارض ) . 

أدسطو وماطة, 

دذعاً ما لطات السوفسطائيين في الاحتجاج وضع سقراط أساسالنطق 
وابمه ارسطو » وقد ١‏ كتشفاه من أساليب محاورات الانسان في كل 
مكان وكل زمان كا اكتشف الخليل بن أجمد اوزان الشعر من نظم 
الشعراء ومن بعد ذلك أخذ الادباء يزنون الاشعار بالبحور التي وضءبسا 
المليل بن امد كا احتاجوا البرهنة على سلامة نظم أو فساده فن صح 
القول بأن الشعراء أخذوا الارزان من الخليل يصح ما قله الدكتور فى 
ص وه من خوارقه : « وقد تغلغل هذا! الماطق فى اعماق عقولنا ميث 
أمسينا ممأ ثر 95 به لا شعوراا . ؤكدر منا ل يدرس قواعد المنطق فى 
حياته وللكنه مع ذلك يجري في تفكيره على نفس المط الذي يقتضيه 


دمل - 


. منطق أرسطو طاليس . وهذا نامج مك تأثير الو الفسكري العام علي 
أذهاننا فنحن منذ 59 لتنا نسمع السكبار يتدادلون ويكتبون ويخطبون 
على وتيرة معيئة فتنطبع هذه ازيرة فعقونا الباطنة » ونيق متأثرين 
5 طول حياتنا من حيث أشعر ومن حبث لا نشعر 6 . 4 

وحن تقول : وكثير من الشعراء لم يدرسوا العروضولكنهم جروا فى 
اشعارهموفقاً لابحورالتي وضعبا الخليلغير انهؤلاء الشعراء فعلوا ذلك من 

.قبل ان يولد المليل فا ريك قرم ؟ 

ان الاستنتاج الفسكري وفق القياس المنطق فطري عند البشر اينما 
كانوا ومتى ما أرادرا البرهنة على صحة رأي أو فساده . ناذا فقد صديق 
لك نقوده وأَخذ يفحص عنها وأنت تلم موضعه! فقد تقول له: ألم نضع 
تقودك فى المافظة ثم وضعت المافظة في الصندوق » اذن فن نقودك في 
الصندوق . وأن الانسان خاضع في جيدع اعماله لهذا الاستنتاج الفسكري 
بلا انتباه » قأنك عندما تطء نار السيحارة كا اقتريت من البترول عر 
في خاطرك سلسلة من القراسا تكلح اليصر . مثل : ان هذه النار موقدة » 
وكل نار موقدة ملببة للمترول فبذه ملبية لاءترول » وان اليترول الملببة 
حرقة للانسان . وهكذا . و هذا الاستنتاج المنطق السر يدم تطنىء 
نارك » غير ان الانسان فى الاغاب لا يمتاج الى منزان فما يفمكر لنفسه 
.واما يحتاج المزان عند تبادل التفسكير مع الغير » كا انه في الا كثر لا 
:محتاج الى الكيل في طعام يِأَخِذْه لنفسه مما علك » وانها محتاج الى الكيل 
في تبادله البضائع مع الغير . 
وقد غالط الدكتور قراءه في كتابه خوارق اللاشعور ص 44 حيث 
حاء عا يشابه الاقدسة المنطقية ليدحض با أُرسطو ومنطقه وي : 


1د 


( الضحك من غير سبب من قلة الأدب ) . 

( وفلان قد ضحك من غير سبب ) 

( ان فلان اذن قليل الادب ). 

م بذكو 

( قليل الادب مضر بالدين ) . 

( وكل مغر بالدين يجب عحاربته ) . 

وفلان اذن ممب محارته ) . 

وخي ص ١5١5‏ منه: 

( ان ( فلان 9©) مجح في هذا المشروع ) 

ولما كنت أنا أصلح من فلان ) 

( قتي سوف انح فيه حا 9 ) . 

وهو يققصد من ذ كر هذه ابخمل عن اسان ابطال روايته ان يفوم القراك 
ان القياسات المنطقية من هذا القبيل تافبة لا قيمة للها في ارشاد الفكر . 
ومحن نقول ان هذه ابل ليست م نالقياسات المنطقية فى شي » وارنتف 
الدكتور في سخريته هن أرسطو واستبزائه عنطقه واستشهاده هذه 
الاقيسة الباطلة أمام أغلبية القراء السكرام الذين لم يدرسوا المنطق شبيه 
كل الشبه بالدرويش الذي أراد أن يسخر من عالم كبير أمام ججبرة من 
الرغيين الأمبين حين طلب من ذلك العالم الكبير ‏ على سبيل الامتحان ‏ 
ان يكتب طم بأصبعه : حية على تراب الارض » فكتب العالم هكذا :حية » 
فبز الدرواش رأسه علامة للاستتكار - ودسم باصبعهعلى الارض شكلاه 


. من خوارق اللاثعور‎ ١١4 هكذا وردت في ص‎ )١( 
. (؟) وقد ذكر نظير هذا في ص١8 من وواظ السلاطين ايضا‎ 


دءهة- 


لولبياً . ثم وجه خطابه الى الخمورة المتفرجين الريفيين وقال : ايها حية 
ما كته هذا + أم ما كتبته أنا؟ نم قال : ألا ترون هذا المدعي للعلم 
كيف لا يعرف شيئاً حتى كتابة الحية 7 


أهذا من الامانة العامية التى يجب ان نتصف مها كل عالم ؟! 

انكل افسان سليم الذوق يدرك بفطرته ان في هذه القياساتمقا للة 
كا انه يهم أن نتا ها باطلة لضا » غير أنه لا يستطيمع ان لشخص موضع 
الحطأ منها إلا فما إذا درس المنطق ووز نكا منها بلمزان المنطتق » م ان 
الانسان درك بذوقه السلم الشعر المطبوع الموزون وعيزه عن غيره 6- 
واسكنه لا يستطييع ان يصف العلل الموجودة في غير الموزون منه ان ل- 
يدرس العروض . وكا ان تعلم العروض لا همل من المتعلم أديياً منتحا واعا 
ينشئه أدماً ناقداً » فكذلك الامى في المتمل لامنطق . واما عدم خضوع. 
الحصم للادلة المنطقية أحياناً فليس مرجه-ه قصور المنطق وقياساته لان 
المنطق ليس من شأنه أن مهبر أحداً على قبول الصائب من القول وقد. 
.يكون الحصم من ( جحدوا بها واستيةنمها | نفسهم 90), وجرن على 
ضوه الميزان المنطق نشخص خلل اشباه القياسات الى ذكرها المؤلف 
وأشير الى م يناسبذكرها هاهنا فنقول : يتَكونالقياسالمنطقي من جلتين. 
ويشترط أولا : ان ت:كون الجلتان صادقتين لتصدق الاتيحة » فلو قال. 
أحد : هذا انسان وكل انسان لا يتنفس في الليل . تسكون النتيجة هذا: 


)١1(‏ قد اءترض الوردي في ص 96و55 من شوارته بما ماخصه : ان كثيراً 
من المتناظر بن يحتجون بالأقيسة الماطقية دوتما تأخير ني الطرف الثاني الأي يبقى.. 
مصراً عل رايه . 


دآهٌك- 


: لا يتنفس في الليل وهو كذب وخطأ وسبب كذبه كك ذب ووله : كل 
انسان لا يتنفس في الليل . 

وثانياً : لا يمتبربالقضية التي امل فيها تعيين كية الأفراد » وني أشباه 
القاسات الني دك ها الولف مهد الله الاولى : ( الضحك من غير سبب 
. من قلة الأدب ) مبملة إذ ل بعين هل كل ضحك من غير سبب من قلة 
الأدب ؟ أم بءضالضحك بلا سببمن قلة الاأدب. وكذلك الامى في قوله: 
( قليل الادب يضر بالدين ) فانه لم يعين أكل قليل الادب مضر بالدين ؟ أم 
إعض قليل الادب . وقدصر ح العاماء بأن التقضيه المبملة كبذه لا اعتيارما. 
نم نلاحظ انه قد يكذب في قوله : ( الضحك من غير سبب من قلةالادب) 
فقد .كون الضحك بلا سيب من أثر امرض كاطستيريا فتحكون النتبحة : 
فلان مى لض والمريض يجب سالج لاحاربته . ويكذبايِضا فيقوله :(قليل 
الادب مشر بالدين ) فقد يكون قليل الادب مغيراً بنفسه - ولا تحب 
محاربة من يضر بنفسه . "ا انه يكذب في قوله : ((كل مضر بالدين تحب 
. محاربته ) فقد يحي ارشاده ذتكون النتيحة أن فلاناً يحب إرشاده . 
وأمم شرط فى القياس المنطق أن تتكرر كلة واحدة فى ابذلتين وتربط 
احدى اللتين بالاخرى مل كر ركلة الحافظة في قولنا : ( :قودك فى 
الحاذظة والمافظة قي الصندوق ) وتسمىالكلمة المتكررة بالاوسط . وى 
قوله : ( ان ' فلان ؟ قد نحح فى هذا اشرو ع ) لا إرتباط بينها وبين 
اجخلة الآنية : ( ولا كنت أنا أصلح من فلان ) لعدم وجود الاوسط 
ب الكلمة التحكررة-- بينها فليست من القياس المنطق بشيه على أنه 
ُّ بذكو : أن فلانا ل أحح هل نجح لصلاحه7أو لصلا ح أبيه أولصلا ح 
_زمانه أو مكانه . وقد يكون كاذباً في زعمه يأنه أصلح من فلان » فتأني 


3 


النتيحة باطلة » وان وجوه بطلان أشياه قياسات |إوْ لف ليست منحصرة . 
با ذكرنا » وائما اقتصرنا على ما يناسب المقام و لتفاهة رأيه هذا عند العاماء 
لم يتصد أحد لنقده غير أن الذي لم يدرس المنطق من القراء الكرام قد . 
نخدع بهذه السفسطة فيازم والحال هذه التنويه الى مغالطاته كي لايلتبس . 
الام على أحد. 

ومن هذا القبيل كانت أدلة السوفسطائيين في القرن الخامس قبل 
الميلاد حتى اذا وضع سقراط أسس النطق » وأتم أرسطو بناءه لم تنطل . 
بعد ذلك أضا ليلل م على أحد » وهذا هوالباعث للد كتور على مباججمةهنطق 
أرسطو فأنه قد ّ ر فى خوارقه ص 7 ما يلي : (كان هذا المنطق الذي 
صاغه أرسطو ضر بة قاضية على الحركة السوفسطائية ونصراً ساحقاً للفلسفة 
التي تؤمن بالحقيقة الطلقة وعقدرة العقل البشري على ! كتشافها والنفار 
فيبا فلقد امرزم اسوفسطائيون أمامه هزعة منكرة » وآشتت لوطم ولم. 
تقم طم بعك ذلك قاعة ). 


ا د 
هذا ينتعي القسالاول من نقداراء أؤلف» وفي القسماثثانى إذا شاء 
الله اصداره_نناقشرأي المؤلف في « المنطق ذات الحدين» و< التناقض» 
فهو يرىتبعا هيجل: بان التناق ضأصيل في الكون » فكلثيء هوو ليسهو 
في انواحد 0 وكل فكرة محتويعل نقمذها في صحيم تكوينها » ودحوز 
أن يكون الثيء حقا وباطلا في نفس الوقت0© . 
وعلى ضوء هذه الفلسفة ومايتفر ع منها منمنطق الديالكتيك لايرى 
)00( راجع (7-91 )١٠١‏ من <وارق اللاثعور و 11١-١١9‏ هن وواظ السلاطين 
دلة 7 


منافاة بين كون الاسلام حقاً في عصره الاول وباطلا فيا بعده 01711 
ولنا حديث غير قصير في نقد هيجل أولا » وفي المادية الديالكتيكية 
ثانياً » وفي بحث المؤلف عن الدين الاسلائي على ضوء هذه النظرية ثالثا . 
ونبحث عن سرخاود الدين الاسلاي . وانهقد لوحظ في تشريعه الطبيعة 
البشرية وانه صالح لعلا ج الجتمع البشري مادام الانسان انسانا . اما إذا 
استطاع الءلماء أن يغيروا طبيعة الانسان بمامهم وفلسفتهم لدي نالاسلاي 
لا يصلح يتمعهم عند ذاك. 

وأخيراً نصافح الم لف ونبنيه على توفيقه في ١‏ كثر من نقطةواحدة 
من محثه التارخي وخا لفه في بع ضآرائه أيضا ولعلنا نوفق الى نشر نقدنا 
القسم من الكتبالتاريخية القديعة فيعرف بذلك رأينا فما كتب هو وغيره 
عن تاريخ المصور الاسلامية الاول . 

ومءذرة الى القارى, الكريم فيا إذا وجدنا ‏ احيانا ‏ نخرج عن 
قواعد النقد امنبجي فن المؤلف قد أساء كثيراً في تعييره عن رجال 
خدموا الانسانية في مال الفكر والملم والاصلاح ونستغفر الله ونسأله 
التوفق ومحمده على ما وفق . 


)١54-1555؟ وما بمدها و(‎ )١٠١١( وءظ السلاطين‎ « )١( 


-غعه- 


لثم مصادءم المئ 


3 القران السكر م 

 “*‏ الدر المور لال الدين السيوطي الشافعي المنوفىسنة 4١١‏ طيمة 
مصر سئة 185اه. 

البحار المولى #د باقر الجاسي المولود سسنة ٠١8‏ والمتوفى سنة 
١16ل‏ وطيعة السكيانى 

5 - الديارات تأليف ابى الحسن على بن د الشا بشتى المتوفى سنة .4/4* 
طبعة يغداد سئة اهقام 

© - صميو ج الذهب لابي الحسن على بن الأسين رن على المسعودي 
الشافعي المتوفى سنة 546 هم 

*_-معجم البلدان لابي عبدالله ياقوت بن عبدالله الجوي المتوفى سنة 
5 ه . طدعة مصر سئة 19754 م 

تاريخ الفلسفة ليوسف كرم مدرس الاداب جامعة الاسكندرية . 
طبعة مصر مسئة 16681 م 

4 الضعف التناسلي عند الذكور والاناث تأليف الدكتور نفري 
ظيب الجاد والامماض التناسلية » طرءة مهر بعد سئة 1977 هم 
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